

الفصل الأول:

دراسة آيات تفسير القرآن بالقرآن من سورة يونس.

الفصل الأول: دراسة آيات تفسير القرآن بالقرآن من سورة يونس(.
تفسير قوله تعالى:  ﭽ ﭘ  ﭙ   ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ    ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭲﭼ(
).
التفسير الوارد في الآية بالقرآن:

 بيان معنى قوله:ﭽ ﭨ  ﭩﭼأي:أن لهم أجرًا حسنًا بما قدَّموا من صالح الأعمال وممن حمل معنى الآية المفسِّرة على معنى الآية المفسَّرة ليتبين هذا المعنى ابن كثير، حيث ذكر أنَّ ابن عباس ( قال في قوله تعالى(
):  ﭽ    ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫﭼ(
) يقول معناه: « أجراً حسناً بما قدموا، ثم قال: وهذا كقوله تعالى: ﭽﯨ  ﯩ    ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ    ﯯ  ﯰ   ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶﭼ(
)»(
).
وممن روي عنه هذا القول: الضحاك (
)، ومجاهد (
)، والربيع بن أنس(
)، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمهم الله (
). وبه قال الطبري أيضاً رحمه الله (
).
وجه البيان والارتباط : 

ورد في الآية المفسَّرة إبهام في المبشَّر به وهو معنى " قدم صدق عند ربهم" فحمل المفسِّر الآية المفسِّرة على الآية المفسَّرة، لتبيَّن ما فيها من إبهام ليكون من تفسير القرآن بالقرآن .

كما أنَّ من أوجه الارتباط بين الآية المفسَّرة والآية المفسِّرة، ورود لفظ التبشير والتنذير في كل منهما: فقال في الآية الأولى: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق؛ وقال في الآية الثانية: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً حسنا. وقال في الآية الأولى: أن أنذر الناس؛ وقال في الآية الثانية: لينذر بأساً شديداً من لدنه.

وعند دراسة الآية المفسَّرة والقول الوارد فيها، نجد أنَّ بيان معنى "قدم صدق" أي: الأجر الحسن الذي استحقوه بما قدَّموا من صالح الأعمال، بيان للقرآن بالقرآن، إذ هو بيان لمعنى الآية المفسَّرة بمعنى الآية المفسِّرة، وهو من أنواع بيان المصطح المطابق لتفسير القرآن بالقرآن.
الأقوال الأخرى:

وردت أقوال أخرى عن السلف في معنى "قدم صدق"، ومن تلك الأقوال:
1- أي: منزل صدق، روي عن ابن عباس( (
) وقال به الشوكاني رحمه الله (
). 
2- المنزلة والدرجة العالية، قاله الزجاج رحمه الله (
)، (
).
4- ولد صالح قدموه، قاله الحسن رحمه الله (
) . 
5- كلُّ سابقٍ من خيرٍ أو شر، قاله أبو عبيدة رحمه الله والكسائي رحمه الله (
).

7-كناية عن العمل الذي لا يقع فيه تأخير ولا إبطاء، قاله ابن الأنباري رحمه الله (
). 
8- أي: سلف صدق تقدموهم بالإيمان، قاله: قتادة ؛ ومجاهد رحمهما الله(
). 
9- ما سبق لهم من السعادة في الذِّكر الأول – أي اللوح المحفوظ -  روي عن ابن عباس ( (
).

    10- تقدمهم على غيرهم في دخول الجنة(
) . 

11- شفيعُ صدقٍ وهو محمد ( ، قاله: الحسن بن أبي الحسن(
)، وقتادة (
)، وزيد بن أسلم رحمهم الله (
).
13- أي: قدمه ( في المقام المحمود، قاله: الحكيم الترمذي رحمه الله (
). 
14- هو: مصيبة المسلمين بنبيِّهم ( وما يلحقهم من ثواب الله عند أسفهم على فقده ومحبتهم لمشاهدته، ذكره ابن الأنباري؛ وروي عن الحسن (
)، وزيد بن أسلم رحم الله الجميع (
).
الترجيح:
القول الأولى بالصواب: أن لهم أجرًا حسنًا بما قدَّموا من صالح الأعمال، وذلك لأنَّه من تفسير القرآن بالقرآن، وهو أصح طرق التفسير، ولأنه قول أئمة المفسرين، إذ بالإقدام على الأعمال الصالحة والسعي والسبق فيها يحصل الأجر الحسن، وبما يبتلي الله به عبده من المصائب يحصل الثواب الجزيل أيضاً، وكلما زادت حسناته ارتفعت درجاته عند ربه تبارك وتعالى.

قال أبو حيان رحمه الله: ولما كان السعي والسبق بالقدم، سميت المسعاة الجميلة والسابقة قدماً كما سُميت النعمة يداً؛ لأنها تُعطى باليد فقيل لفلانٍ: قدمٌ في الخيرِ، وإضافتُه إلى صدقٍ دلالةٌ على زيادةِ فضلٍ وأنه من السوابق العظيمة(
) .                                                                                          قال ابن جرير الطبري رحمه الله: وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال معناه: أن لهم أعمالا صالحة عند الله يستحقون بها منه الثواب(
).
وهذه الأقوال من اختلاف التنوع وليس اختلاف التضاد، فبعضها يكمل بعضاً.

قال ابن القيم في قول ابن عباس (: " سبقت لهم السعادة في الذكر الأول" : وهذا لا يخالف قول من قال: إنه الأعمال الصالحة التي قدموها، ولا قول من قال: إنَّه محمد ( (
). 

(((((
تفسير قوله تعالى: ﭽﭹ  ﭺ  ﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﭼ(
).

التفسير الوارد في الآية بالقرآن :

في قوله تعالى: ﭽ ﭽ  ﭾ  ﭿﭼ(
) .

قال ابن كثير رحمه الله: «وهذه الآية فيها شبه من قوله تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔﭼ(
) وقوله: ﭽ ﯯ  ﯰ  ﯱ    ﯲ  ﯳ    ﯴﭼ(
) وقوله: ﭽ ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬﭼ(
) وقوله: ﭽ ﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ         ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﭼ(
)»(
).
وتبعه على هذا التفسير القرآني القاسمي رحمه الله (
).

وقال الشَّيخ الشِّنقيطي رحمه الله: « ذكر تعالى في هذه الآية: أن تحية أهل الجنة في الجنة: سلام أي: يسلم بعضهم على بعض بذلك، ويسلمون على الملائكة، وتسلم عليهم الملائكة بذلك، وقد بين تعالى هذا في مواضع أخر، كقوله تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ ﭼ(
) الآية، وقوله: ﭽ ﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ         ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﭼ(
) الآية، وقوله: ﭽ ﯯ  ﯰ  ﯱ    ﯲ  ﯳ    ﯴﭼ(
) الآية، وقوله: ﭽ ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ     ﭼ  ﭽ     ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁﭼ(
) وقوله: ﭽ ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬﭼ(
) إلى غير ذلك من الآيات » (
).
َ وتبعهم على هذا التفسير القرآني الشيخ محمد رشيد علي رضا رحمه الله بقوله:  «هذه التحية تكون منه -عز وجل - لهم كما قال في سورة الأحزاب: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ ﭼ(
)، وفي سورة يس: ﭽ ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬﭼ(
)، وتكون من الملائكة لهم عند دخول الجنة كما قال في سورة الزمر: ﭽ ﯡ  ﯢ   ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨﭼ(
)، ومثله في سورة النحل: ﭽ ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ     ﯠ  ﯡ ﭼ(
)، وفي كل وقت يدخلون فيه عليهم كما قال في سورة الرعد: ﭽ ﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ         ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥﭼ(
)، وتكون منهم بعضهم لبعض، وهو المتبادر من قوله تعالى في سورة مريم : ﭽ ﯯ  ﯰ  ﯱ    ﯲ  ﯳ    ﯴﭼ(
)، وفي سورة الواقعة: ﭽ ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ     ﭼ  ﭽ     ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁﭼ(
)، فإنَّ اللغو والتأثيم من شأن كلام البشر، فلما نفى وقوعهما منهم في الجنة، واستدرك على نفيه باستثناء كلمة سلام منقطعاً، ترجَّح أن يكون المراد به سلام بعضهم على بعض أو عاماً يشمله» (
).
وتبعهم على هذا القول الدكتور/ وهبة بن مصطفى الزحيلي(
).
وجه البيان والارتباط:
أنَّ سياق الخطاب في الآية المفسَّرة والآيات المفسِّرة يتحدث عن أهل الجنة مخبراً عن تحية بعضهم لبعض فيها؛ وتحية الملائكة لهم بـالسلام .

وعند دراسة الآية المفسَّرة والقول الوارد فيها، نجد أنَّ المعنى الذي جاءت به الآية المفسَّرة أنَّ تحية أهل الجنة لبعضهم البعض فيها: السلام، لكنَّ الآيات المفسِّرة جاءت بزيادة بيان وهو: أنَّ السلام ليس تحيةً خاصةً بهم، بل هو تحية الملائكة لهم عند دخول الجنة؛ وعند دخولهم من كل باب في كل وقت، كما أنها تحية الله لهم عند لقائه أيضاً(
)، وقد وردت هذه الزيادة في الآيات المفسِّرة كما ترى، وهذه الزيادة بيَّنت أنَّ التحية عامة وشاملة للكل، وهذا بيان صحيح للقرآن بالقرآن، وهي من أنواع بيان المصطلح المطابق لتفسير القرآن بالقرآن .
(((((
تفسير قوله تعالى: ﭽ ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ     ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓﮔ  ﮕ  ﮖ     ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ ﭼ(
). 
التفسير الوارد في الآية بالقرآن :

القول الأول: قال ابن كثير رحمه الله: « يُخبر تعالى عن حلمه ولطفه بعباده؛ بأنه لا يستجيب لهم إذا دعوا على أنفسهم أو أموالهم أو أولادهم في حال ضجرهم وغضبهم، لأنه يعلم منهم عدم قصدهم إلى إرادة ذلك، لهذا لا يستجيب لهم -والحالة هذه -لطفاً ورحمة، كما يستجيب لهم إذا دعوا لأنفسهم أو لأموالهم وأولادهم بالخير والبركة والنماء ولهذا قال: ﭽ ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ     ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓﭼ أي: لو استجاب لهم كل ما دعوه به في ذلك، لأهلكهم، ولكن لا ينبغي الإكثار من ذلك، كما جاء في الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار في مسنده(
) ... وهذا كقوله تعالى: ﭽﭺ  ﭻ  ﭼ    ﭽ  ﭾﭿ  ﮀ  ﮁ    ﮂﭼ(
) » (
).
وممن قال بهذا القول: ابن عباس (، ومجاهد رحمه الله (
)، وقتادة رحمه الله (
)، وغيرهم(
). 
ووردَ في الآيةِ قولٌ آخر وهو: تخصيص العموم في الآية بالكفار الذين أنكروا البعث؛ وما يترتب عليه(
). وتخصيص الشر في الآية باستعجال العقوبة. 
قال القاسمي رحمه الله: ﭽ ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﭼ(
) وهم الذين لا يرجون لقاءه تعالى لكفرهم ﭽﮎ ﭼ أي: الذي كانوا يستعجلون به، فإنهم كانوا يقولون: ﭽﯙ  ﯚ  ﯛ    ﯜ   ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ   ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩﭼ(
) ونحو ذلك ﭽ ﮏ  ﮐﭼ(
) أي: تعجيلاً مثل استعجالهم الدعاء بالخير(
).

قال الشَّيخ ثناء الله الهندي رحمه الله: « ﭽ ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ ﭼ (
) أي: العذاب كما يستعجلونه، لقوله تعالى: ﭽﭟ  ﭠ   ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤﭼ(
) » (
).
ووافقه الشيخ عبد الكريم الخطيب رحمه الله بقوله: « المراد بالناس هنا مشركو قريش، الذين طلبوا إلى الله أن يعجل لهم العذاب، كما يقول الله سبحانه وتعالى عنهم في آية أخرى: ﭽﭑ  ﭒﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ   ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤﭼ (
)» (
).
وبنحو هذه الأقوال تكلم الشيخ محمد رشيد علي رضا رحمه الله (
).
 وجه البيان والارتباط:
 وردَ فِيْ الآيةِ المفسَّرةِ عمومٌ في لفظة ﭽﮎﭼ المستعجلِ بهِ، كما ورد إطلاقٌ  للمستعجلينَ لهذا الشر، فَحَمَلَ بعضُ المفسِّرين الآية المفسِّرة عنده على الآية المفسَّرة، ليتخصص عمومها، لِيَكونَ من تَفْسِيرِ القرآنِ بالقرآن. 

 كما أنَّ من أوجه ارتباط الآية المفسَّرة بالآيات المفسِّرة: أن سياق الخطاب في الآيات جاء سياق الاستعجال فقال في الآية الأولى: ﭽ ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍﭼ وقال في الآية الثانية: ﭽ ﮀ  ﮁ    ﮂﭼ؛ وقال في الآية الثالثة: ﭽﭟ  ﭠﭼ، كما نصَّ الخطابُ في الآيةِ المفسَّرةِ وإحدى الآيات المفسِّرةِ على المستعجلِ بهِ؛ والمدعو به بأنه ﭽﮎﭼ؛ إضافةً إلى أن سياقَ الخطابِ في الآيات جاء بصيغةِ العموم، حيث وردَ في الآيةِ الأولى بلفظِ ﭽﮍﭼ، وفي الآية الثانية بلفظِ ﭽ ﮁ ﭼ وهذه ألفاظُ جنسٍ تفيدُ العمومَ كما هو معلومٌ، وفي الآيةِ الثالثةِ عمََّمَ الخطابَ فقال جلَّ شأْنُه: ﭽﭑﭼ.
وعند دراسة الآية المفسَّرة والقول الأول الوارد فيها نجد أنَّ تخصيص الشر بالدعاء على النفس والأقارب حال الغضب راجعٌ إلى ما هو مفهوم من قوله تعالى: ﭽ ﭺ  ﭻ  ﭼ    ﭽ  ﭾﭿ  ﮀ  ﮁ    ﮂﭼ(
) فهذا المفهوم بيانٌ لتفسير القرآن بالقرآن. 
وممن ذهب إلى هذا التخصيص؛ ابن جرير الطبري رحمه الله إذ يقول: « ولو يعجل الله للناس إجابةَ دعائهم في الشرّ، وذلك فيما عليهم من مضرّة في نفس أو مال؛ ﭽﮏ  ﮐﭼ كاستعجاله لهم في الخير بالإجابة إذا دعوه؛ ﭽﮑ  ﮒ  ﮓﭼ  ... »، ثم قال: « وبنحو الذي قلنا قال أهل التأويل، ثم روى بسنده عمن قال ذلك من التابعين » (
).
وقال ابن القيم رحمه الله: « قال السلف: هو دعاء الإنسان على نفسه وولده وأهله في حال الغضب، ولو استجابه الله تعالى لأهلكه وأهلك من يدعو عليه، ولكنه لا يستجيبه؛ لعلمه بأنَّ الداعي لم يقصده » (
) . 
 وممن قال بهذا القول: ابن عباس ( (
)، مجاهد رحمه الله (
)، قتادة رحمه الله (
)، ابن عطية رحمه الله (
)، أبو حيان رحمه الله (
).

وعند دراسة القول الثاني الوارد في تفسير الآية بالقرآن، نجد أنَّ تقييد حديث الخطاب المطلق في الآية بالكفار، وتخصيص ﭽﮎﭼ العام في الآية بالعذاب واستعجال الكفار له بقولهم: ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصدقين، وما جرى مجراه من الآيات التي يستعجل بها الكفار العذاب، بأنَّه بيان للقرآن بالقرآن، إذ هو تخصيص للعموم، وتقييد للإطلاق ، وكلاهما من أنواع بيان المصطلح المطابق لتفسير القرآن بالقرآن.                                                                                               ومما يدل على صحة تفسير الآية المفسَّرة بالآية المفسِّرة ما استدلوا به؛ من أنَّ الآية نزلت في النضر بن الحارث (
) حين قال: ﭽ   ﯙ  ﯚ  ﯛ    ﯜ   ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ   ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩﭼ(
)، وسياق الخطاب في كلا الآيتين يخاطب المشركين – على قولٍ في الآية المفسَّرة – حيث قال في ختام الآية المفسَّرة: ﭽ ﮕ  ﮖ     ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ ﭼ(
)؛ وقال في ختام الآية المفسِّرة: ﭽ   ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤﭼ .                                                                         حكى هذا القول الماوردي رحمه الله (
) ونسبه لابن إسحاق رحمه الله (
)، واختاره ابن الجوزي رحمه الله (
) وقال: « ويقوِّي هذا تمامُ الآية وسببُ نزولها » (
)، واختاره الألوسي رحمه الله وقال: « يؤيد هذا القول أن الآية نزلت في النضر بن الحارث » (
) .
ومما سبق يتبين أنَّ الخلاف قائم على سؤال هنا: هل الآية عامة لكل من يستعجل الشر، أو خاصَّة بالمشركين في استعجالهم للعذاب؟ وهل المقصود بالشر كل دعاء بالعذاب؟ أو كل دعاءٍ يعود على الإنسان بالشر ولو لم يكن فيه طلب للعذاب؟ فعلى القول الأول تكون الآية عامة في كل من يستعجل الشر من الكفار أو من المسلمين. وعلى القول الثاني تكون الآية خاصة بالكفار منكري البعث، ولو صحَّ أنها نزلت في الكفار ومنكري البعث، فإنه لا يمنع من دخول غيرهم في عموم خطابها .                                                                                                                                                                   
الترجيح :

1- القول الأول : أن الآية عامة تشمل كل من يستعجل العقوبة، وتشمل كل شر يستعجل به الإنسان الضعيف، وأنها تحكى لوناً من ألوان لطف الله بعباده ورحمته بهم جميعا، الرحمة الخاصة والعامة، وأن المقصود بالشر المستعجل به في الآية: استعجال العقوبة بالدعاء على النفس والأولاد والأموال بالشر في حال الضجر والغضب، أو أن يقول الإنسان لولده وماله إذا غضب عليه: "اللهم لا تبارك فيه والعنه". ويدخل تحته استعجال المشركين للعقوبة والعذاب دخولاً أوليا . 

  وقد نقل ابن جرير الطبري رحمه الله إجماع المفسرين عليه تحت تفسيره للآية المفسَّرة(
)، وأشار إليه الشَّيخ الشِّنقيطي رحمه الله تحت تفسيره للآية المفسِّرة: ﭽ ﭺ  ﭻ  ﭼ    ﭽ  ﭾﭿ  ﮀ  ﮁ    ﮂ   ﭼ(
)، حيث قال بعد تفسيره لها: « ويدل لهذا المعنى قوله تعالى: ﭽ ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ     ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓﭼ(
)، أي لو عجّل لهم الإجابة بالشر كما يعجل لهم الإجابة بالخير لقضي إليهم أجلهم أي لهلكوا وماتوا. فالاستعجال بمعنى التعجيل، ويدل في دعاء الإنسان بالشر قول النضر بن الحارث العبدري: ﭽ  ﯙ  ﯚ  ﯛ             ﯜ   ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ   ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩﭼ(
). وهو أصح التفسيرين لدلالة آية يونس عليه - إشارة إلى الآية المفسَّرة - » (
).
ويجاب عن أدلة القول الثاني بما يلي:

1- لو صح ما قيل إنَّ الآية نزلت فى النضر بن الحارث، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فقوله تعالى: ﭽ ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎﭼ عام لكل شر يستعجل به الناس. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمته بعد ذكره لآيات كالآية المفسَّرة: « ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى أو في قوم من المؤمنين فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق.  والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين وإنما غاية ما يقال: إنها تختص بنوع ذلك الشخص وما يشبهه ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ والآية التي لها سبب معين إن كانت أمراً ونهياً فهي متناولة لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته أيضاً » (
).
2-  أن السياق مع أنه يخصُّ المشركين بالذكر إلا أنه لا يمنع من دخول غيرهم معهم، لعدم وجود قرينة تمنع من ذلك. لأنَّ القرائن الموجودة تدلّ على عموم الآية، فلفظ ﭽ ﮍﭼ في الآية المفسَّرة، ولفظ ﭽ ﮁ ﭼ في الآية التي تليها، لفظان يدلان على استغراق جنس البشر، وهذا دال على العموم وﭽﮎ ﭼ في الآية المفسَّرة عام يشمل كلَّ شرٍ يُستَعجل به.                   كما يُستدل على عموم الآية المفسَّرة بعموم السياق في الآية التي تليها وهي قوله تعالى: ﭽﮞ  ﮟ   ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ     ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ    ﮱ  ﯓﭼ   (
).
      قال الشوكاني رحمه الله تحت تفسير الآية: « وهذه الحالة التي ذكرها الله سبحانه للداعي لا تختص بأهل الكفر، بل تتفق لكثير من المسلمين، تلين ألسنتهم بالدعاء وقلبهم بالخشوع والتذلل عند نزول ما يكرهون بهم. فإذا كشفه الله عنهم غفلوا عن الدعاء والتضرّع، وذهلوا عما يجب عليهم من شكر النعمة التي أنعم الله بها عليهم، من إجابة دعائهم ورفع ما نزل بهم من الضرّ، ودفع ما أصابهم من المكروه. وهذا مما يدلّ على أن الآية تعمّ المسلم والكافر، كما يُشْعِر به لفظ: ﭽﮍﭼ، ولفظ: ﭽﮁﭼ» (
). 

ويقول الشيخ محمد سيد طنطاوي رحمه الله: « والذى يبدو لنا أن كون لفظ الناس للجنس أولى، ويدخل فيه المشركون دخولاً أولياً، لأنه لا توجد قرينة تمنع من إرادة ذلك » (
).
(((((
تفسير قوله تعالى: ﭽ ﮞ  ﮟ   ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ          ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ    ﮱ  ﯓﯔ  ﯕ       ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙ        ﯚ  ﯛ  ﭼ(
).

التفسير الوارد في الآية بالقرآن:

قال الشَّيخ الشِّنقيطي رحمه الله: « ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن الإنسان في وقت الكرب، يبتهل إلى ربه بالدعاء في جميع أحواله. فإذا فرج الله كربه، أعرض عن ذكر ربه، ونسي ما كان فيه كأنه لم يكن فيه قط. وبين هذا في مواضع أخر؛ كقوله: ﭽ ﮠ  ﮡ  ﮢ    ﮣ    ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ    ﮨ  ﮩ     ﮪ   ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ         ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔﭼ(
) الآية، وقوله: ﭽ ﭝ  ﭞ  ﭟ      ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ    ﭤ   ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫﭼ(
) الآية، وقوله: ﭽ ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ     ﮱ  ﯓ  ﯔ      ﯕ  ﯖ  ﯗ     ﯘ  ﯙ  ﯚ ﭼ(
) والآيات في مثل ذلك كثيرة. إلا أن الله استثنى من هذه الصفات الذميمة عباده المؤمنين بقوله في سورة هود: ﭽ ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ   ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ     ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﭼ(
) » (
).
وجه البيان والارتباط:
ورد في الآية المفسَّرة وصفٌ لحال الإنسان عندما يكشف الله عنه الضر إذا أصابه: بأنَّه ينسى هذا الفضل إلا ما قلَّ من المؤمنين، ويؤيده قوله تعالى: ﭽﯳ  ﯴ  ﯵ   ﯶﭼ الآية(
).
كما أنَّ من أوجه الارتباط: أنَّ سياق الخطاب في الآية المفسَّرة والآية المفسِّرة يتحدث عن حال الإنسان بأنه: إذا مسَّه الضر(
) أخذ يستغيث بربه، وإذا مسَّه الخير نسي الحال الذي كان فيه بالأمس، وترَكَ شُكْرَ الله تعالى على رفع البلاء. والسَّيَاق في الآية المفسَّرة جاء عاماً وفي بعض الآيات المفسِّرة مخصصاًً لاستثناء المؤمنين.
وعند دراسة الآية المفسَّرة والقول الوارد فيها، نجد أنَّ الخطاب في الآية المفسَّرة جاء بصيغة العموم كما في لفظ:" الإنسان ".

 وهذا الخطاب وإن جاء في سياق الحديث عن صفات الكافرين؛ إلا أنَّه يتناول كل من دخل تحت معناها من كافر أو عاصي(
)، فكلُّ إنسان أصابه ضُرٌّ داخل في عموم هذه الآية، لكنَّ الله تعالى خصَّ ذلك العموم واستثنى منه عباده المؤمنين بقوله تعالى: ﭽﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ   ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ     ﯡ  ﯢﭼ(
)، فهم لا يتصفون بتلك الصفات السيئة التي ذمها الله تعالى، وهذا البيان بالتخصيص جاء متصلاً في الآية المفسِّرة، ومنفصلا عند بيان الآية المفسِّرة، وتخصيص العموم كما سبق، من أنواع المصطلح المطابق لتفسير القرآن بالقرآن.
وبقية الآيات السَّابقة تدخل في المصطلح الموسَّع لتفسير القرآن بالقرآن، لأنَّها تُعَدُّ من باب جمع الآيات المتقاربة والمتشابهة في المعنى أو الموضوع الواحد.
(((((
تفسير قوله تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ     ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ   ﭟ  ﭠ  ﭡﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ      ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲﭳ  ﭴ         ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ     ﭻ ﭼ ﭼ(
) . 
التفسير الوارد في الآية بالقرآن:

قال الشَّيخ الشِّنقيطي رحمه الله: « قوله تعالى: ﭽ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ      ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫﭼ(
) الآية. أمر الله تعالى في هذه الآيةِ الكريمةِ نَبيَّه ( أن يقول: إنه ما يكون له أن يبدل شيئاً من القرآن من تلقاء نفسه، ويفهم من قوله من تلقاء نفسي، أن الله تعالى يبدل منه ما شاء بما شاء. وصرح بهذا المفهوم في مواضع أخر كقوله: ﭽ ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟ  ﯠﯡ  ﯢ  ﯣ   ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩﯪ  ﯫ  ﯬ    ﯭ  ﯮ ﭼ(
) الآية، وقوله: ﭽ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜﭝ   ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ     ﭤ  ﭥﭼ (
) الآية، وقوله: ﭽﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ ﯛ  ﯜﯝ  ﯞ     ﯟ   ﯠ        ﯡ  ﯢ ﭼ(
) » (
).

وجه البيان والارتباط:
أنَّ سياق الخطاب في الآيات الكريمة يتحدث عن القرآن الكريم، وموقف المشركين منه عندما يُتلى عليهم، وعن قدرة الله وحكمته البالغة في نسخه أو تبديله كما يشاء سبحانه.

وعند دراسة الآية المفسَّرة والقول الوارد فيها، نجد أنَّ الشَّيخ الشنقيطي بيَّن مفهوم قوله تعالى: ﭽ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ      ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫﭼ(
)، بمفهوم الآية المفسِّرة وهو: (أن الله تعالى يبدل منه ما شاء بما شاء)، وهذا النوع من البيان قد نصَّ عليه في مقدمته وهو: البيان بالمفهوم(
)، وهو من أنواع بيان المصطلح المطابق لتفسير القرآن بالقرآن.
(((((
تفسير قوله تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ     ﭛ  ﭜ   ﭝﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ    ﭩ  ﭼ(
).

التفسير الوارد في الآية بالقرآن:

     قال ابن كثير رحمه الله: « يخبر تعالى أنه إذا أذاق النَّاس رحمةً من بعد ضراءَ مستهم، كالرخاء بعد الشِّدة، والخصب بعد الجدب، والمطر بعد القحط، ونحو ذلك؛ﭽﭙ  ﭚ     ﭛ  ﭜ   ﭝﭼ .قال مجاهد رحمه الله(
): استهزاء وتكذيب.كما قال:ﭽﮞ  ﮟ   ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ        ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ    ﮱ  ﯓﭼ(
)» (
). وممن قال بهذا القول: ابن جرير الطبري رحمه الله (
).
وجه البيان والارتباط:

     أن سياق الخطاب في الآية المفسَّرة والآية المفسِّرة يتحدث عن حال الإنسان مع ربه في حال البلاء ونزول الضُّرِ به، وعن حاله بعد انكشاف ذلك البلاء والضُّر، بأنه يتحول بسرعة إلى جحود ونسيان، وهذا ما عبَّر عنه بلفظ ﭽ ﮬﭼ، وقد جاء السِّياق على سبيل الذَّم لهؤلاء الناس .  

وعند دراسة الآية المفسَّرة والقول الوارد فيها؛ نجد أنَّ الآية الواردة تدخل في باب جمع الآيات المتشابهة في المعنى أو الموضوع الواحد، وهذا النوع من البيان يدخل في المصطلح الموسَّع لتفسير القرآن بالقرآن.
تتفسير قوله تعالى: ﭽ ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ    ﭜﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ ﭥ ﭼ(
).
في الآية مطلبان:

تفسير قوله تعالى: ﭽ ﭒ  ﭓ  ﭔﭕﭼ(
)
التفسير الوارد في الآية بالقرآن:

     اختلف المفسرون في معنى الحسنى والزيادة اللتين وعدهما الله المحسنين من خلقه على أقوال، واستدلوا على ذلك بتفسير القرآن بالقرآن، وهي:

القول الأول: الحسنى هي: الجنة، جعلها الله للمحسنين من خلقه جزاءً، والزيادة عليها: النظر إلى الله تعالى.
وممن استدل بتفسير القرآن بالقرآن على هذا المعنى:

الشَّيخ الشِّنقيطي رحمه الله عند تفسيره لقوله تعالى: ﭽﯣ     ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ    ﯨ  ﯩ  ﯪﭼ(
) حيث قال: « ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة، أنَّ الذين سبقت لهم منه في علمه الحسنى وهي تأنيث الأحسن، وهي الجنة أو السعادة مبعدون يوم القيامة عن النار. وقد أشار إلى نحو ذلك في غير هذا الموضع، كقوله: ﭽﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕﭼ(
)، وقوله: ﭽ ﯟ  ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣﭼ(
)، ونحو ذلك من الآيات(
) ».
وممن روي عنه ذلك: أبو بكر الصديق ( (
)، وحذيفة بن اليمان ( (
)، وأبو موسى الأشعري ( (
)،  وعبد الله بن عباس ( (
)، وسعيد بن المسيب (
)، و (عكرمة ، وقتادة، ومجاهد، والضحاك ، ومقاتل ، وعبد الرحمن بن أبي ليلى ، وعطاء ، والحسن، والسدي ، ومحمد بن إسحاق (
))(
)، وابن القيم رحم  الله الجميع (
).
واستدلوا بالحديث الذي رواه مسلم رحمه الله وغيره(
).

القول الثاني: الحسنى: واحدةٌ من الحسنات بواحدة، والزيادة: التضعيف إلى تمام العشر.

وممن استدل بتفسير القرآن بالقرآن على هذا المعنى:

ما روى ابن جرير الطبري رحمه الله بسنده عن ابن عباس ( قال: « قوله: ﭽ   ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕﭼ(
): هو مثل قوله: ﭽ ﰡ  ﰢﭼ(
)، يقول: يجزيهم بعملهم، ويزيدهم من فضله. وقال: ﭽ ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ    ﮘ  ﮙ   ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞﭼ(
)»(
). ثم روى بسنده عن علقمة بن قيس رحمه الله: ﭽﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕﭼ(
)، قال: « قلت: هذه الحسنى، فما الزيادة؟ قال: ألم تر أن الله يقول: ﭽ ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓﮔ  ﭼ(
)» (
). وممن قال به: الحسن رحمه الله (
).

القول الثالث: للذين أحسنوا عبادة الله في الدنيا من خلقه، فأطاعوه فيما أمر ونهى، الحسنى. وممن استدل بتفسير القرآن بالقرآن على هذا المعنى:

ما جاء عن ابن كثير رحمه الله قال: « يخبر تعالى أن لمن أحسن العمل في الدنيا بالإيمان والعمل الصالح؛ أبدله الحسنى في الدار الآخرة، كما قال تعالى: ﭽ ﯟ  ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣﭼ(
) » (
).
وممن ذهب إلى هذا القول: ابن جرير الطبري رحمه الله.
القول الرابع: أي: زيادة ما أعطوا في الدنيا.

وممن استدل بتفسير القرآن بالقرآن على هذا المعنى: 
ما رواه ابن جرير الطبري رحمه الله بسنده عن ابن زيد رحمه الله في قوله(
):ﭽ   ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕﭼ(
). قال: ﭽ   ﭔ  ﭼ(
) الجنة، ﭽ     ﭕﭼ(
) ما أعطاهم في الدنيا، لا يحاسبهم به يوم القيامة. وقرأ: ﭽ ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ ﭼ(
). قال: ما آتاه مما يحب في الدنيا، عُجِّل له أجره فيها (
). 
القول الخامس: الحسنى: الجزاء الحسن، والزيادة: على قدر الأعمال.

 وممن استدل بتفسير القرآن بالقرآن على هذا المعنى: 

الشيخ: ثناء الله الهندي رحمه الله، إذ يقول: ﭽ   ﭔ  ﭼ(
)، أي: الجزاء الحسن، ﭽﭕﭼ: على قدر أعمالهم لقوله تعالى: ﭽ ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ    ﯝ  ﯞ   ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤﭼ(
)  " اهـ (
).

القول السادس: أنَّ قوله:ﭽﭕﭼ ما يزيده الله تعالى على هذا الثواب من التفضل.

قالوا: والذي يدل على صحته، القرآن وأقوال المفسرين. أما القرآن: فقوله تعالى: ﭽﯻ  ﯼ   ﯽ  ﯾ  ﯿﭼ(
). وأما أقوال المفسرين التي استشهدوا بها فقد ذكروا معظم أقوال المفسرين في الآية سوى القول بأنها: رؤية المؤمنين لربهم في الجنة(
).

وممن قال بهذا القول: الجبائي رحمه الله (
)، واختاره الزمخشري رحمه الله (
)، وأبوالسعود رحمه الله (
)، والبيضاوي رحمه الله (
). وقالوا: لا يجوز حمل هذه الزيادة على الرؤية. مستدلين لرأيهم بأدلة عقلية لا يتسع المقام لذكرها (
).                                                                                 

وجه البيان والارتباط:
     من أوجه الارتباط بين الآية المفسَّرة والآية المفسِّرة: أنَّ سياق الخطاب في الآيات الكريمة يتحدث عن إكرام الله لعباده المحسنين يوم القيامة، وعن مجازاتهم بالجنة ونعيمها، والنظر إلى وجهه الكريم، وغيرها من وجوه الإحسان والإكرم، وما أعد لعباده المؤمنين فيها من الجزاء.
كما ورد في الآية المفسَّرة إطلاق في لفظ: ﭽ   ﭔ  ﭼ(
)، وإبهام وعموم في قوله تعالى: ﭽﭕﭼ فلم يبين هذه الزيادة التي وعد بها المحسنين، فحمل المفسرون هذه الألفاظ على معاني آيات أخرى من كتاب الله لتبين إبهامها وتوضحه، أو تخصصه وتقيده.
وعند دراسة الآية المفسَّرة وما ورد فيها، نجد أنَّ كلمتي الحسنى والإحسان كلمتان اختلفتا في المبنى، ولم تختلفا في المعنى، ولذا فإنَّ جمع هذه الآيات ُيعدُّ جمعاً لألفاظ الوجوه والنظائر، وجمع الآيات المتشابهة أو المتقاربة في المعنى أو الموضوع الواحد، وجمع موارد اللفظة القرآنية، وهذا النوع من البيان يدخل في المصطلح الموسَّع لتفسير القرآن بالقرآن.
فقول ابن عباس (: قوله: ﭽﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕﭼ(
)، قال: هو مثل قوله: ﭽ ﰡ  ﰢﭼ(
) دليل على ذلك.
ومثله قول من قال أن الآية المفسِّرة قوله تعالى: ﭽ ﯻ  ﯼ   ﯽ  ﯾ  ﯿﭼ(
) فالمعنى في كلا الآيتين يفيد الزيادة المطلقة، دون أن يُفصح أو يبين نوع تلك الزيادة أو معناها. 
 أما من فسر الزيادة بأنها: تضعيف الحسنة إلى عشر أمثالها، فهذا على سبيل التمثيل، وذكر بعض أنواع الاسم العام، وهذه الطريقة يستخدمها السلف في تفسيرهم(
).
الأقوال الأخرى:
الأول: الحسنى، أي: حسنةٌ مثل حسنة، والزيادة: زيادة مغفرةٍ من الله ورضوان.
وذكروا ما رواه ابن جرير الطبري رحمه الله بسنده عن مجاهد رحمه الله: ﭽ   ﭒ  ﭓ  ﭔﭼ(
) مثلها حسنى، ﭽ    ﭕﭼ(
) مغفرة ورضوان(
).

الثاني: أنَّ الزيادة: الدوام، قاله: ابن بحر رحمه الله (
).
الثالث: أنَّ الزيادة: ما يشتهونه، ذكره الماوردي رحمه الله (
).

الرابع: أنَّ الزيادة: غرفة من لؤلؤة واحدة لها أربعة أبواب، رواه الحكم رحمه الله (
) عن عليّ بن أبي طالب ( (
).
الترجيح :

القول الراجح في الزيادة أنها عامة كما عممها الله سبحانه، وأنها تشمل كل ما قيل، ومن ذلك رؤية المؤمنين لربهم في الجنة والنظر إليه.
 فالحديث يُفيد أن رؤية المؤمنين لربهم في الجنة من الزيادة التي وعد الله بها المؤمنين في هذه الآية، فالذي زاد المؤمنين على ما يستحقونه، بالنظر إلا وجهه الكريم؛ الذي هو ألذُّ النعيم، لا يعظم عليه وهو الجواد الكريم أن يزيدهم ما هو أقل من ذلك من مضاعفة الحسنات والثواب، أو المنازل الرفيعة، أو اللآلئ المجوفة، أو ما يشتهونه من النعيم في الدنيا والآخرة، وقد يُقال بأن النبي ( فسَّر الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله الكريم في الجنة لا ليُخصِّصَ بها الزيادة، بل لأنها أعلى زيادة ونعيم يحظى به المؤمن في الجنة، ومن حظي بأعظم الزيادات وأشرفها، يحظى بما دونها من باب أولى . 

ومما يؤيد القول بالعموم، أن الآيات التي ورد فيها إطلاق الزيادة؛ جاءت في سياق الحديث عن الجنة ونعيمها والترغيب فيه، فالمقام مقام جزاءٍ ووفاءٍ وكرم، والمتفضل هو الجواد الكريم المعطي الوهاب، فالقول بالعموم يناسب ذلك المقام، فمن ذا؟ الذي يُحصي زيادة أكرم الكرماء .

ومما يؤيد إطلاق الزيادة وتعميمها: أن القول بالعموم يفيد استمرار الزيادة وتكرارها  والقول بالتخصيص أو التقييد لا يفيد استمرار الزيادة وتجددها، ومن ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك ( أن رسول الله ( قال « إِنَّ فِى الْجَنَّةِ لَسُوقًا يَأْتُونَهَا كُلَّ جُمُعَةٍ فَتَهُبُّ رِيحُ الشَّمَالِ فَتَحْثُو فِى وُجُوهِهِمْ وَثِيَابِهِمْ فَيَزْدَادُونَ حُسْنًا وَجَمَالاً فَيَرْجِعُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ وَقَدِ ازْدَادُوا حُسْنًا وَجَمَالاً فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُوهُمْ وَاللَّهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالاً. فَيَقُولُونَ وَأَنْتُمْ وَاللَّهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالاً »(
). فمن خصَّصَّ الزيادة أو قيدها بأنها النظر إلى وجه الله، أو التضعيف إلى تمام العشر، أو أنها زيادة على قدر الأعمال، دون غيرها، أخرج زيادة الحسن والجمال المستمرة كل جمعة والتي نص عليها الحديث الصحيح؛ من العموم الذي تُفيده الآية. وقد يقال بأن قول بن عباس( قوله: ﭽﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕﭼ(
)، قال: هو مثل قوله: ﭽ ﰡ  ﰢﭼ(
)، وقال: ﭽ ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ    ﮘ  ﮙ   ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞﭼ(
)،  إنما هو من باب البيان لبعض هذه الزيادة والتمثيل لها بالآيات الأخرى، وليس من باب الحصر، ومثل هذا يقال عن الأقوال التي وردت عن علي(، وابن زيد رحمه الله ، والماوردي رحمه الله. فتشبث المعتزلة بها واستشهادهم بها على إنكار الرؤية لا يصح، لأنَّ المعتزلة عندما أنكروا الرؤية وأخرجوها من مطلق الزيادة بنوا قولهم على أدلةٍ عقلية، ثم استشهدوا لها بهذه الأقوال التي لا تسعفهم، كما أن استدلالهم بقوله تعالى: ﭽﯻ  ﯼ   ﯽ  ﯾ  ﯿﭼ(
)، لا معنى له، لأن الزيادة في كلا الآيتين مطلقة، والإطلاق يفيد الشمول والاستغراق لجميع جنس هذه الزيادة، ومنها رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، والتي نص عليها الحديث الصحيح .

وممن رجَّح القول بالعموم ابن جرير الطبري رحمه الله فقال : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تبارك وتعالى وَعَد المحسنين من عباده على إحسانهم الحسنى، أن يجزيهم على طاعتهم إيّاه الجنة، وأن تبيض وجوههم، ووعدهم مع الحسنى الزيادة عليها. ومن الزيادة على إدخالهم الجنة أن يكرمهم بالنظر إليه، وأن يعطيهم غُرفا من لآلئ، وأن يزيدَهم غفرانا ورضوانًا، كل ذلك من زيادات عطاء الله إياهم على الحسنى التي جعلها الله لأهل جناته. وعمّ ربنا جل ثناؤه بقوله: ﭽﭕﭼ ، الزيادات على "الحسنى"، فلم يخصص منها شيئًا دون شيء، وغير مستنكَرٍ من فضل الله أن يجمع ذلك لهم، بل ذلك كله مجموع لهم إن شاء الله. فأولى الأقوال في ذلك بالصواب ، أن يُعَمَّ ، كما عمَّه عز ذكره(
).
وممن اختار القول بالعموم ابن كثير رحمه الله حيث قال: والمقصود بقوله: ﭽﭕﭼ هي تضعيف ثواب الأعمال بالحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، وزيادة على ذلك أيضا ويشمل ما يعطيهم الله في الجنان من القُصُور والحُور والرضا عنهم، وما أخفاه لهم من قرة أعين، وأفضل من ذلك وأعلاه النظرُ إلى وجهه الكريم، فإنه زيادة أعظم من جميع ما أُعطوه، لا يستحقونها بعملهم، بل بفضله ورحمته(
).
قال ابن القيم رحمه الله: ومن فسَّر الزيادة بالمغفرة والرضوان، فهو من لوازم رؤية الرب تبارك وتعالى(
).

(((((
تفسير قوله تعالى: ﭽ ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ     ﭲ  ﭳ  ﭴﭵ  ﭶ         ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼﭽ   ﭾ  ﭿ  ﮀﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ ﭼ(
).
في الآية مطلبان:

المطلب الأول: تفسير قوله تعالى: ﭽ ﭬ  ﭭﭼ .

التفسير الوارد في الآية بالقرآن:

     قال ابن كثير رحمه الله: ﭽ ﭬﭼ أي: « تعتريهم وتعلوهم ذلة بسبب سيئاتهم وخوفهم منها، كما قال تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ  ﭚﭛﭼ(
) وقال تعالى: ﭽ ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ   ﯼﯽ  ﯾ    ﯿ  ﰀ      ﰁ  ﰂ  ﰃ   ﰄ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠﭼ(
) » (
).
وقال الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله: «هذا الوصف له نظير في سورة القيامة: ﭽ ﭙ  ﭚ    ﭛ    ﭜ   ﭝ      ﭞ  ﭟ        ﭠ  ﭡ  ﭢ    ﭣ       ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ    ﭨ  ﭩ    ﭼ(
) » (
).
وجه البيان والارتباط:
     من أوجه ربط الآية المفسَّرة بالآيات المفسِّرة أن سياق الخطاب في كلٍ منها يدور حول الحديث عن يوم القيامة وحال الظالمين أيضاً، وما يلحقهم من الخوف والذل وسواد الوجوه. 

وعند دراسة الآية المفسَّرة والقول الوارد فيها نجد أنَّ الآيات المفسَّرة والآيات المفسِّرة ورد فيها ذكر الذلة مجملة، ثم بيَّن سبحانه في نفس الآية، بعض أوصاف هذه الذلة التي تعلوهم يوم القيامة، بالخشوع والنظر خفية بطرف العين، كما وصفت حالهم من شدة الخوف وصفاً دقيقاً كأنك تراه حقيقة، بشخوص الأبصار، وإقناع الرأس، وفراغ القلوب من شدة الفزع. وهذا البيان من أنواع بيان المصطلح المطابق لتفسير القرآن بالقرآن.

كما أنَّ بيان قوله تعالى: ﭽﭬﭭﭼ، جاء متصلاً به في نفس الآية، وهو قوله تعالى بعد هذا اللفظ: (وترهقهم ذلة – مالهم من الله من عاصم – كأنما أغشيت وجوههم قطعاً من الليل مظلما)، فبين تعالى حالهم ولون وجوههم من شدَّة الذل والهوان الذي تغشَّاها: بقطع قُدَّت من أديم الليل، حالةَ كونه حالكاً مظلماً، ليس فيه بصيص من نورِ قمرٍ طالع، ولا نجمٍ ثاقب، وخصَّ الوجه بالسَّواد دون غيره، لأنه أشرفُ وأعزُّ شيءٍ في الإنسان، تظهر فيه ملامح الرِّضا أو الغضب، فهو مرآة النفس. فإذا ناله السَّواد بسبب الخوف ورؤية العذاب، دلَّ على أنَّ الذِّلة قد نالته بأقصى درجاتها، إضافةً إلى أنَّ الفعل "ترهقهم" يفيد معنى دقيق، تقول: رَهِقَهُ الأمْرُ أي: غَشِيَهُ بِقَهْرٍ، كما قال صاحب المفردات(
)، فهو يفيد معنى القهر والصَّغار أيضاً.  
وخلاصة القول: 
أنَّ تفسير قوله تعالى: ﭽ ﭬ  ﭭﭮ ﭼ بقوله تعالى: ﭽ   ﭶ         ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼﭽ ﭼ(
) يُعدُّ من البيان المتصل، الذي يدخل في المصطلح المطابق لتفسير القرآن بالقرآن. 
المطلب الثاني : تفسير قوله تعالى:  ﭽ  ﭯ  ﭰ  ﭱ     ﭲ  ﭳ  ﭴﭼ(
).

التفسير الوارد في الآية بالقرآن:

    قال ابن كثير رحمه الله:  ﭽ  ﭯ  ﭰ  ﭱ     ﭲ  ﭳ  ﭴﭼ(
) أي: « من مانع ولا واق يقيهم العذاب، كما قال تعالى: ﭽ ﯘ  ﯙ     ﯚ   ﯛ  ﯜ   ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ   ﯥ      ﭼ(
) » (
). 
وجه البيان والارتباط: 
     من أوجه ربط الآية المفسَّرة بالآية المفسِّرة، أنَّ سياق الخطاب في كلٍ منها يتحدث عن يوم القيامة وحال الناس فيه عندما يرون العذاب، و يشتد الكرب، فلا يجدون ناصراً ولا معيناً، ولا يجدون مكاناً يَفِرُّون إليه ويعتصمون به من ذلك العذاب المهين المؤلم.                                             
وعند دراسة الآية المفسَّرة والقول الوارد فيها نجد أن بيان حالة الإنسان في قوله تعالى: ﭽ  ﭯ  ﭰ  ﭱ     ﭲ  ﭳ  ﭴﭼ(
) جاء وصفها في قوله تعالى: ﭽ ﯘ  ﯙ     ﯚ   ﯛ  ﯜ   ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ   ﯥ      ﭼ(
) ووصف هذه الحالة يعدُّ زيادة بيان، وهي من أنواع بيان المصطلح المطابق لتفسير القرآن بالقرآن.
(((((
تفسير قوله تعالى: ﭽ ﮆ  ﮇ   ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏﮐ  ﮑ   ﮒﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ          ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﭼ(
). 
في الآية ثلاثة مطالب:

المطلب الأول : تفسير قوله تعالى: ﭽ ﮆ  ﮇ   ﮈﭼ (
).

التفسير الوارد في الآية بالقرآن:

    قال ابن كثير رحمه الله:  ﭽ ﮆ  ﮇ   ﮈﭼ (
) أي: « أهل الأرض كلهم، من إنس وجن، وبر وفاجر، كما قال: ﭽ     ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪﭼ(
) » (
).

وقال الشَّيخ الشِّنْقِيْطِي: « ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة، أنه يوم القيامة يجمع الناس جميعاً، والآيات في هذا كثيرة، وصرح في سورة « الكهف » بأنه لا يترك منهم أحداً ، بقوله: ﭽﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪﭼ(
) » (
).
وجه البيان والارتباط:
     أنَّ سياق الخطاب في الآيتين يتحدث عن جمع الله لعباده يوم القيامة، عندما يحشرهم جميعاً ولا يتخلف منهم أحد.

وعند دراسة الآية المفسَّرة والأقوال الواردة فيها نجد أن الآيات المفسِّرة والآية المفسَّرة معناهما واحد، وجمع الآيات المتقاربة في المعنى أو الموضوع الواحد تدخل في المصطلح الموسَّع لتفسير القرآن بالقرآن.
المطلب الثاني: تفسير قوله تعالى: ﭽ   ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏﮐ  ﮑ   ﮒﮓ  ﭼ(
). 

التفسير الوارد في الآية بالقرآن:

     قال ابن كثير رحمه الله: ﭽ   ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏﮐ  ﮑ   ﮒﮓﭼ(
) أي: « الزموا أنتم وشركاءَكم مكانًا معينًا، امتازوا فيه عن مقام المؤمنين،كما قال تعالى: ﭽﭮ  ﭯ    ﭰ  ﭱﭼ(
)، وقال ﭽ ﯭ   ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱﭼ(
)، وفي الآية الأخرى: ﭽ ﭰ  ﭱﭼ(
), أي: يصيرون صِدعين، وهذا يكون إذا جاء الربُّ تعالى لفصل القضاء » (
).
وقال الشَّيخ ثناءُ الله الهندي رحمه الله: « ﭽﮑﭼ أي: ميزنا ﭽﮒﭼ أي: بين المشركين وشركائهم لقوله تعالى: ﭽ ﭮ  ﭯ    ﭰ  ﭱﭼ(
) » (
).
وقال الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله: « وزايلته فارقته، وتزيلوا: تميزوا بافتراق بعضهم من بعض، ومنه قوله في أهل مكة؛ واختلاط مؤمنيهم بكفارهم قبل الفتح: ﭽ ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ   ﮍ  ﮎ      ﮏ  ﮐﭼ(
) » (
).
وجه البيان والارتباط:
     ورد في الآية المفسَّرة لفظ ﭽ ﮑﭼ وفيه معنى دقيق هو بحاجة إلى ما يوضحه، فحمل المفسِّر الآيات المفسِّرة على الآية المفسَّرة لتوضح اللفظ الخفي بلفظ أوضح منه في الآية المفسِّرة.

 ومن أوجه ربط الآية المفسَّرة بالآيات المفسِّرة، أنَّ سياق الخطاب في كلٍّ منها يتحدث عن يوم القيامة، وانقسام الناس فيه إلى فريقين، يتميَّز به المؤمنين عن الكافرين، فريقٌ في الجنة وفريقٌ في السعير.

وعند الرجوع لمعنى قوله تعالى: ﭽ  ﮑ   ﮒﮓ  ﭼ، نجد أن معنى التزييل: التفريق، سواءً كان بين المشركين بالله وما أشركوا به مع الله – ليجادل بعضهم بعضا – أم تفريق المشركين عن المؤمنين إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير(
). قال ابن فارس(
): "التَّزايل": التباين. يقال زَيَّلْتُ بينه، أي فرّقْت، قال الله تعالى: ﭽ  ﮑ   ﮒﮓ  ﭼ(
)، وقد ذكر هذا المعنى ابن جرير الطبري(
)، ومن أهل اللغة ابن منظور(
)، والراغب رحمهم الله (
). وجاء اللفظ القرآني باللفظ " زَيَّلْنا " بدلاً من اللفظ " فَرَّقنا "، لأنَّ اللفظ "زَيَّلْنا" يفيد معنىً أدقُّ وأبلغ، فالتفرق يبقى فيه أمل في الاجتماع، أما التزييل، فهو تفريقٌ و غروبٌ إلى الأبد، واختفاءٌ لا ظهور بعده(
) .

 فعلى هذا المعنى يصح تفسير قوله تعالى: ﭽ  ﮑ   ﮒﭼ بقوله تعالى: ﭽ ﯭ   ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱﭼ(
)، لأنَّ في الآية تفسيرٌ للتزييل بالتفريق، ومثله: لفظ: ﭽﭱﭼ و ﭽﭮﭼ، كلاهما يفيد التفريق، وعليه فإنَّ هذا البيان يسمى بيان لفظةٍ غريبةٍ بلفظةٍ أوضح منها وأشهر في آيةٍ أخرى، وهو بيان يدخل في المصطلح المطابق لتفسير القرآن بالقرآن.

المطلب الثالث: تفسير قوله تعالى: ﭽ ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ          ﮘ   ﮙﭼ(
) .
التفسير الوارد في الآية بالقرآن:

     قال ابن كثير رحمه الله: « ﭽ ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ          ﮘ   ﮙﭼ(
) أنكروا عبادتهم، وتبرؤوا منهم، كما قال تعالى: ﭽ ﭼﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂﭼ(
). وقال: ﭽ ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥﭼ(
)، وقال ﭽ ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ   ﯳ    ﯴ   ﯵ  ﯶ  ﯷ    ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ   ﭑ  ﭒ   ﭓ      ﭔ          ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ        ﭼ(
) » (
) .
وجه البيان والارتباط:
     سياق الخطاب في الآية المفسَّرة والآيات المفسِّرة يتحدث عن عداوة المشركين لشركائهم يوم القيامة، وتبرئ بعضهم من بعض، وما يحصل بينهم من الجدال في النار.   

وعند دراسة الآية المفسَّرة والقول الوارد فيها نجد أنَّ الآية المفسِّرة والآية المفسَّرة معناهما واحد، وهو الإنكار والعداوة يوم القيامة، وجمع الآيات المتشابهة في المعنى أو الموضوع الواحد يدخل في المصطلح الموسَّع لتفسير القرآن بالقرآن.

(((((
تفسير قوله تعالى: ﭽ ﮦ  ﮧ  ﮨ          ﮩ  ﮪ  ﮫﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ    ﮱﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ          ﯘ  ﯙ  ﭼ (
).
اختلفوا في الباء والتاء من قوله تعالى: ﭽﮦ  ﮧ ﮨ    ﮩ  ﮪ  ﮫﮬ ﭼ .

فقرأ ابن كثير ، ونافع ، وأبو عمرو ، وعاصم ، وابن عامر رحمهم الله: ﭽﮧﭼ بالباء، أي: تختبر ما قدمت من عمل فتعاين نفعه وضره. وقرأ حمزة ، والكسائي، وخلف ، وزيد عن يعقوب رحمهم الله: «تتلو» بالتاء، من التلاوة أي تقرأ ذكر ما قدمت، أو من التلو أي تتبع عملها(
).
التفسير الوارد في الآية بالقرآن:

     قال ابن كثير رحمه الله: ﭽﮦ  ﮧ  ﮨ        ﮩ  ﮪ  ﮫﭼ(
) أي: « في موقف الحساب يوم القيامة تختبر كل نفس وتعلم ما أسلفت من عملها من خير وشر، كما قال تعالى: ﭽ ﭸ  ﭹ      ﭺﭼ(
)، وقال تعالى: ﭽ ﯧ  ﯨ   ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬﭼ(
)، وقال تعالى: ﭽﮥ  ﮦ  ﮧ   ﮨ  ﮩ   ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ      ﮯ            ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ ﭼ(
)، وقد قرأ بعضهم: ( هنالك تتلوا كل نفس ما أسلفت) وفسرها بعضهم بالقراءة » (
).

وتبعه الشَّيْخ الشِّنقيطيُّ رحمه الله بقوله: « صرَّح في هذه الآية الكريمة، بأن كل نفس يوم القيامة تبلو، أي تخبر وتعلم ما أسلفت، أي قدمت من خير وشر، وبين هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله: ﭽ ﯧ  ﯨ   ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬﭼ(
)، وقوله: ﭽ ﭸ  ﭹ      ﭺﭼ(
)، وقوله: ﭽﮥ  ﮦ  ﮧ   ﮨ  ﮩ   ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ      ﮯ            ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔﭼ(
)، وقوله: ﭽ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ   ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ      ﮏ  ﮐﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﮕﭼ(
) » (
).
وجه البيان والارتباط:
ورد في الآية المفسَّرة إبهام في معنى لفظة ﭽﮧﭼ، فحمل المفسِّر القراءة السبعية على القراءة الواردة في الآية المفسَّرة لتبين إبهامها ليكون من تفسير القرآن بالقرآن.

كما ورد عموم عن الأمر الذي ستبلى فيه كل نفس، فحمل المفسِّر إحدى الآيات المفسِّرة على الآية المفسَّرة لتبين بعض أفراد ذلك العموم.

كما أنَّ من أوجه الارتباط بين الآية المفسَّرة والآيات المفسِّرة أنَّ سياق الخطاب فيها يتحدث عن يوم القيامة، وما يلقى فيه الإنسان من الابتلاء والاختبار وقراءة الصحائف التي لا تغادر صغيرةً ولا كبيرة مما دوِّن فيها من خير أو شر.

وعند دراسة الآية المفسَّرة والأقوال الواردة فيها، نجد أنَّ معنى: ﭽﮧﭼ تختبر من قوله سبحانه: ﭽ  ﮧ  ﮨ   ﮩﭼ(
)، أي: اختبرناهم، ومنه قولهم البلاء ثم الثناء، ليكون الثناء عن علمٍ بما يوجبه، كما قال: ﭽ ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﭼ(
)، وقوله: ﭽ ﰎ  ﰏ  ﰐ   ﰑﰒ  ﰓ  ﰔ  ﰕﰖ    ﭼ(
)، ونحوها من الآيات التي تدل على هذا المعنى، وبناءً عليه فبيان الابتلاء بالاختبار بيان صحيح للقرآن بالقرآن، لدلالة القراءة السبعية عليه.
كما أنَّ تفسير الابتلاء في الآية المفسَّرة بالتلاوة التي هي القراءة، استناداً على القراءة السبعية: (هنالك تتلوا كل نفسٍ ما أسلفت)، وعلى قوله تعالى: ﭽ   ﮥ  ﮦ  ﮧ   ﮨ  ﮩ   ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮﭼ وعلى قوله تعالى: ﭽ   ﮇ  ﮈ  ﮉ   ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ      ﮏ  ﮐﮑﭼ (
) تفسير للقرآن بالقرآن، ويشهد له قوله تعالى: ﭽ ﮫ  ﮬ   ﮭﭼ(
)، وقوله تعالى: ﭽ ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ           ﭻﭼ(
)، وقوله تعالى: ﭽ ﮄ  ﮅ           ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ              ﮋ  ﮌ  ﮍﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﭼ(
)(
)، وغيرها من الآيات، وهذا كما أنَّهُ حملٌ للقراءة السبعية على القراءة السبعية الأخرى، وبيان لكلام الله بكلام الله تعالى، فإنَّه أيضاً بيان لمعنى الآية المفسَّرة بمعنى الآيات المفسِّرة، وكلا البيانين يدخلان في المصطلح المطابق لتفسير القرآن بالقرآن.
وأما تفسير بعض الأمر الذي ستبتلى وتختبر فيه كلُّ نفس بقوله تعالى: ﭽ ﭸ  ﭹ      ﭺﭼ(
)، فإنَّه تفسير للقرآن بالقرآن، إذ فيه بيان لبعض ما يُختبر ويبلى به الإنسان يوم القيامة، وهو السرائر، وهذا بيان لبعض أفراد العام، وهو بيان يدخل في المصطلح المطابق لتفسير القرآن بالقرآن(
).
الأقوال الأخرى في الآية: على قراءة( هنالك تتلوا..) الآية.
القول الأول: هنالك تتبع كل نفس ما قدَّمت في الدنيا لذلك اليوم، من خير وشر، وحسنةٍ وسيئة، فيقودها إلى الجنة أو إلى النار(
)، من قولهم: تلا بعد الفريضة: إذا أتبعها النفل(
).، قال ابن كثير رحمه الله: وفسرها بعضهم بمعنى تتبع ما قدمته من خير وشر، وفسرها بعضهم بحديث(
): «تتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت» الحديث. كما استشهدوا لهذا المعنى بقول الراجز: 

" قد جعلت دلوي تستتليني  ***   ولا أريد تتبع القرين(
) .

وبقول الشاعر:

إن المريب يتبع المريبا   ***   كما رأيت الذيب يتلو الذيبا(
).

القول الثاني: "تَتْلو": تعاين، روي عن ابن زيد(
) .  
الترجيح:
     القول الأولى بالصواب في هذه الآية هو الجمع بين الأقوال فأقول: إنَّ الله سبحانه وتعالى أخبر بأنَّ كلَّ نفسٍ سوف تتلوا وتقرأ صحائف ما قدمت، فإذا قرأته علمته، وإذا علمته اختبرت فيه، فإذا اختُبِرَتْ فيه عاينت نفعه وضره وأدركته. وهذه الأقوال تشهد لها أحاديثٌ صحيحةٌ ثابتة(
). 

 وممن أشار إلى القول بالجمع ابن جرير الطبري رحمه الله بقوله: " والصواب من القول في ذلك أن يقال: إنهما قراءتان مشهورتان، قد قرأ بكل واحدة منهما أئمة من القراء، وهما متقاربتا المعنى. وذلك أن من تبع في الآخرة ما أسلفَ من العمل في الدنيا، هجم به على مَوْرده، فيخبر هنالك ما أسلفَ من صالح أو سيئ في الدنيا، وإنّ مَنْ خَبَر من أسلف في الدنيا من أعماله في الآخرة، فإنما يخبرُ بعد مصيره إلى حيث أحلَّه ما قدم في الدنيا من علمه، فهو في كلتا الحالتين مُتَّبع ما أسلف من عمله، مختبر له، فبأيتهما قرأ القارئ كما وصفنا، فمصيبٌ الصوابَ في ذلك"(
) .
تفسير قوله تعالى: ﭽ ﰆ     ﰇ  ﰈ    ﰉ  ﰊ  ﰋ    ﰌ  ﰍ  ﰎ     ﰏ  ﰐﭼ(
).
التفسير الوارد في الآية بالقرآن:

قال ابن كثير رحمه الله: ﭽ ﰆ     ﰇ  ﰈ ﰉ  ﰊ  ﰋ    ﰌ  ﰍ  ﰎ     ﰏﭼ(
) أي: « كما كفر هؤلاء المشركون واستمروا على شركهم وعبادتهم لغير الله، مع أنهم يعترفون بأنه الخالق الرازق المتصرف في الملك وحده، الذي بعث رسله بتوحيده؛ فلهذا حقت عليهم كلمة الله أنهم أشقياء من ساكني النار، كقوله: ﭽ ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦﭼ(
) » (
) .

قال الزجاج رحمه الله: أي: « حق عليهم أنهم لا يؤمنون، فـ ﭽ  ﰍ  ﰎ     ﰏﭼ(
) بدل من ﭽﰈ     ﰉﭼ  » (
). وأشار إلى هذا ابن كثير رحمه الله (
)، وذكر هذا المعنى أبو حيان (
)، وأبو السعود (
)، والشوكاني (
)، والقاسمي رحمهم الله (
). وجوَّز بعضهم أن تكون جملة  ﭽ  ﰍ  ﰎ     ﰏﭼ(
) جملة تعليلية بتقدير اللام، بمعنى: لأنهم لا يؤمنون، ويكون المراد بالكلمة: العدة بالعذاب(
).
وجه البيان والارتباط

ورد في الآية المفسَّرة إبهام في الكلمة التي حقت من الله على الذين فسقوا، فبيَّنَ الله سبحانه هذه الكلمة بياناً متصلاً في الآية المفسَّرة نفسها.كما بينتها الآية المفسِّرة الأخرى.
وعند دراسة الآية المفسَّرة والقول الوارد فيها نجد أنَّ تفسير ﭽ   ﰈ  ﰉﭼ التي حقت على الكافرين، بأنهم لا يؤمنون، تفسير للقرآن بالقرآن، إذ يُعدُّ من البيان المتصل، وهو داخلٌ في المصطلح المطابق لتفسير القرآن بالقرآن. 

وأما تفسير كلمة الله التي حقَّت على الذين فسقوا بأنها كلمة العذاب بقوله تعالى: ﭽ ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦﭼ(
) تفسير للقرآن بالقرآن، إذ هو حمل للمبهم على الواضح، وهو من أنواع بيان المصطلح المطابق لتفسير القرآن بالقرآن.
الترجيح: 

القول الصواب: أنَّ القولين لا تعارض بينهما، فكلا المعنيين صحيح دلت عليه الآيتين الكريمتين، إذ إنَّ من لوازم الكفر بالله وعدم الإيمان به، استحقاق العذاب والشَّقاء في نار جهنم، ومن استحق العذاب والشَّقاء في نار جهنم استحقه عقاباً وجزاء على كفره بالله وعدم الإيمان به. 
(((((
تفسير قوله تعالى: ﭽ ﮚ  ﮛ      ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ ﮰ  ﭼ(
) . 
التفسير الوارد في الآية بالقرآن:
قال الشَّيخ الشِّنقيطي رحمه الله: « صرح تعالى في هذه الآية الكريمة، أن هذا القرآن لا يكون مفترى من دون الله مكذوباً به عليه، وأنه لا شك في أنه من رب العالمين جل وعلا، وأشار إلى أن تصديقه للكتب السماوية المنزلة قبله وتفصيله للعقائد والحلال والحرام ونحو ذلك. مما لا شك أنه من الله جل وعلا. دليل على أنه غير مفترى. وأنه لا ريب في كونه من رب العالمين، وبين هذا في مواضع أخر كقوله: ﭽ ﯫ  ﯬ        ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱﯲ  ﯳ  ﯴ         ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ     ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ      ﰂﭼ(
). وقوله: ﭽ ﭥ  ﭦ  ﭧ      ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮﭼ(
) وقوله: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚﭼ(
) والآيات في مثل ذلك كثيرة(
) ».
وجه البيان والارتباط:
أنَّ سياق الخطاب في الآية المفسَّرة والآيات المفسِّرة يتحدث عن القرآن الكريم، وعن حفظ الله له من الكذب والافتراء وعبث الشياطين، وأنَّه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كما تحدث عن تصديقه للكتب التي قبله، وتفصيله للحلال والحرام .

وعند دراسة الآية المفسَّرة والقول الوارد فيها نجد أنَّ إيراد هذه الآيات في هذا الموطن يُعدُّ من باب جمع الآيات المتشابهة في المعنى الواحد أو الموضوع الواحد، وهذا النوع من البيان يدخل في المصطلح الموسَّع لتفسير القرآن بالقرآن .
تفسير قوله تعالى: ﭽ ﰈ  ﰉ        ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎﰏ   ﰐ  ﰑ  ﰒ  ﰓ  ﰔ  ﰕ  ﰖ  ﰗ  ﰘ  ﭼ(
) .

التفسير الوارد في الآية بالقرآن:

قال ابن جرير الطبري رحمه الله: « يقول تعالى ذكره لنبيه محمد (: وإن كذبك، يا محمد، هؤلاء المشركون، وردُّوا عليك ما جئتهم به من عند ربك، فقل لهم: أيها القوم، لي ديني وعملي، ولكم دينكم وعملكم، لا يضرني عملكم، ولا يضركم عملي، وإنما يُجازَى كل عامل بعمله ﭽ ﰐ  ﰑ  ﰒ  ﰓ  ﭼ(
)، لا تُؤْاخذون بجريرته ﭽ ﰔ  ﰕ  ﰖ  ﰗ ﭼ(
)، لا أؤخذ بجريرة عملكم. وهذا كما قال جل ثناؤه: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ     ﭜ  ﭝ  ﭞﭼ(
) اهـ» (
).

وقال ابن عَطيَّة رحمه الله: « قوله: ﭽ ﰈ  ﰉﭼ آية مناجزة لهم ومتاركة وفي ضمنها وعيد وتهديد، وهذه الآية نحو قوله: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓﭼ(
) إلى آخر السورة»(
).

وقال ابن كثير رحمه الله: « يقول تعالى لنبيه (: وإن كذبك هؤلاء المشركون، فتبرأ منهم ومن عملهم ﭽ ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎﰏ ﭼ(
) كقوله تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ     ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ   ﭧ     ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ   ﭼ(
). وقال إبراهيم الخليل وأتباعه لقومهم المشركين: ﭽ   ﮯ    ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ     ﯙ      ﯚ  ﯛ    ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ ﭼ(
)»(
).

وقال الشَّيخ الشِّنقيطي رحمه الله: « أمر الله تعالى نبيه ( في هذه الآية الكريمة، أن يُظهر البراءة من أعمال الكفار القبيحة إنكاراً لها، وإظهاراً لوجوب التباعد عنها، وبين هذا المعنى في قوله: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓﭼ(
) إلى قوله: ﭽ ﭮ  ﭯ  ﭼ(
)، ونظير ذلك، قوله إبراهيم الخليل ( - وأتباعه - لقومه: ﭽ        ﮯ    ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﭼ(
) الآية » (
).
وقيل: إن هذه الآية منسوخة، نسخها الجهاد والأمر بالقتال.
وقد روى ابن جرير الطبري رحمه الله من قال ذلك بسنده عن ابن وهب رحمه الله قال، قال ابن زيد رحمه الله في قوله: ﭽﰈ  ﰉ        ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ ﭼ(
) الآية، قال: أمرَه بهذا ، ثم نَسَخه وأمرَه بجهادهم(
). قال ابن الجوزي رحمه الله: وليس هذا بصحيح، لأنه لا تنافي بين الآيتين(
).
وجه البيان والارتباط:
ورد في الآية المفسَّرة إبهام في قوله تعالى: ﭽ ﰈ  ﰉ ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎﰏ   ﰐ  ﰑ  ﰒ  ﰓ  ﰔ  ﰕ  ﰖ  ﰗ  ﰘ  ﭼ(
) فلم يبين ويوضح المراد بعمل الرسول، ولم يبين ويوضح المراد بعمل الكفار، فحمل المفسِّرون الآيات المفسِّرة على الآية المفسَّرة لتبين إبهامها ليكون من تفسير القرآن بالقرآن.

كما أنَّ سياق الخطاب في الآية المفسَّرة والآية المفسِّرة يتحدث عن أمر الله لنبيه محمد ( بأن يتبرأ من المشركين ومن عبادتهم، وأن يظهر هذه البراءة ويعلنها لهم صريحةً واضحة، وأن من عمل صالحاً فلنفسه، ومن أساء العمل بالشرك والكفر فعلى نفسه أيضاً، وأن الله لا تنفعه عبادة العباد ولا تضره معصيتهم.

وعند دراسة الآية المفسَّرة والأقوال الواردة فيها، نجد أنَّ الآيات المفسِّرة بيَّنت أنَّ المراد بالعمل في قوله: ﭽ  ﰊ  ﰋ  ﰌﭼ(
): بالتوحيد وعبادة الله وحده. وأنَّ المراد بالعمل في قوله: ﭽ  ﰍ  ﰎﭼ(
): بأنه الشرك وعبادة الأصنام والأنداد. وهذا بيان لمعنى الآية المفسَّرة بمعنى الآية المفسِّرة، وهو بيان داخل في المصطلح المطابق لتفسير القرآن بالقرآن.

(((((
تفسير قوله تعالى: ﭽ ﭩ  ﭪ  ﭫ       ﭬ  ﭭ  ﭮ       ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ ﭾ ﭼ(
).
التفسير الوارد في الآية بالقرآن:
قال ابن كثير رحمه الله: « يقول تعالى مُذكِّرًا للناس قيام الساعة وحشرهم من أجداثهم إلى عَرَصات القيامة: كأنهم يوم يوافونها لم يلبثوا في الدنيا ﭽ ﭮ       ﭯ  ﭰ  ﭱﭼ كما قال تعالى: ﭽ ﰎ     ﰏ  ﰐ  ﰑ  ﰒ  ﰓ      ﰔ  ﰕ     ﰖﭼ(
)، وقال تعالى: ﭽ ﭲ  ﭳ     ﭴ  ﭵﭶ  ﭷ    ﭸ  ﭹ   ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ    ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ   ﮈ   ﮉ  ﮊ  ﮋ      ﮌ  ﮍ  ﮎﭼ(
)، وقال تعالى: ﭽﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛﮜ   ﮝ  ﮞ        ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ   ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ      ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ   ﯓ    ﯕ  ﯖ ﭼ(
). وهذا كله دليل على استقصار الحياة الدنيا في الدار الآخرة كما قال: ﭽﮒ   ﮓ     ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ  ﮦ  ﮧﮨ  ﮩ    ﮪ   ﮫ             ﮬﭼ(
)»(
).
وقال الشَّيخ الشِّنقيطي رحمه الله: « بيَّن تعالى في هذه الآية الكريمة، أن الكفار إذا حشروا استقلوا مدة مكثهم في دار الدنيا، حتى كأنها قدر ساعة عندهم، وبين هذا المعنى في مواضع أخر، كقوله في آخر سورة الأحقاف. ﭽ   ﯵ        ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ     ﯽ  ﯾ  ﯿﭼ(
) الآية، وقوله في آخر سورة النازعات: ﭽ ﰎ     ﰏ  ﰐ  ﰑ  ﰒ  ﰓ      ﰔ  ﰕ     ﰖﭼ(
)، وقوله في آخر سورة الرُّوم: ﭽ ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛﮜﭼ الآية(
) » (
).
وممن ذهب إلى أن الوقت الذي استقصروه كان في الدنيا: مقاتل ، والضحاك رحمها الله(
).
وجه البيان والارتباط:
ورد في الآية المفسَّرة إبهام في المدة التي استصغروها بأنها: كساعة من النهار(
)، فلم يبين مقدارها، ولم يبين المكان الذي لبثوه فيها قبل استقصارها، لكنه بيَّن في الآية المفسِّرة بأنَّها كقدر العشية أو كقدر الضحى، وهما يوحيان بقصر المدة، كما بين أن الوقت الذي لبثوه كان في  الحياة الدنيا .
ومن أوجه ربط الآية المفسَّرة بالآيات المفسِّرة، أنَّ سياق الخطاب في كلٍ منها يتحدث عن يوم القيامة وحال المشركين فيه من إظهار الندم، واستقصارٍ للحياة الدنيا.

وعند دراسة الآية المفسَّرة والأقوال الواردة فيها نجد أنَّ بيان مقدار الساعة التي من النهار في الآية المفسَّرة بأنها: كقَدْر العشيّ وهو آخر النهار من بعد العصر، أو كقَدْر الضحى وهو أول النهار إلى أن ترتفع الشمس، استناداً على قوله تعالى: ﭽ ﰎ     ﰏ  ﰐ  ﰑ  ﰒ  ﰓ      ﰔ  ﰕ     ﰖﭼ(
)، وغيرها من الآيات، وأن الوقت الذي قضوه في تلك الساعة كان في الحياة الدنيا؛ استناداً على قوله تعالى: ﭽﮒ   ﮓ     ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ  ﮦ  ﮧﮨ  ﮩ    ﮪ   ﮫ             ﮬﭼ(
)، وغيرها من الآيات، نجد أنه بيان للقرآن بالقرآن، إذ هو بيان لمعنى الآية المفسَّرة بمعنى الآيات المفسِّرة، وهذا بيان يدخل في المصطلح المطابق لتفسير القرآن بالقرآن.
الأقوال الأخرى:
أن المراد: كأن لم يلبثوا في قبورهم إلا كمثل ساعة من نهار، قاله ابن عباس ((
).

الترجيح:
القول الأولى بالصواب:

أن تبقى الآية على عمومها، كأن لم يلبثوا قبل أن يقفوا في موقف الحساب إلا كساعة من النهار، ويكون هذا شاملاً لمدة بقائهم في الدنيا وفي قبورهم، يقول تعالى: ﭽﭘ  ﭙ    ﭚ  ﭛ  ﭜ      ﭝ  ﭞ  ﭟﭼ.
قال ابن جرير الطبري رحمه الله: «يقول تعالى ذكره: ويوم نحشر هؤلاء المشركين فنجمعهم في موقف الحساب، كأنهم كانوا قبل ذلك لم يلبثوا إلا ساعة من نهار يتعارفون فيما بينهم، ثم انقطعت المعرفة ، وانقضت تلك الساعة» (
).

(((((
تفسير قوله تعالى: ﭽ ﮏ   ﮐ  ﮑﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ    ﮚ  ﮛ ﮜ ﭼ(
).

التفسير الوارد في الآية بالقرآن:

قال ابن كثير رحمه الله: « قوله: ﭽ ﮏ   ﮐ  ﮑﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ ﭼ  قال مجاهد: يعني يوم القيامة. ﭽ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ    ﮚ  ﮛ ﭼ(
) كما قال تعالى: ﭽﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ    ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ ﭼ(
) » (
).

وقال الشَّيخ ثناء الله الهندي رحمه الله: « ﭽ ﮏ   ﮐﭼ خلت ﭽ ﮑﮒﭼ أُرسل إليهم ﭽﮓ  ﮔ  ﮕ ﭼ يوم القيامة ليشهد عليهم ﭽ ﮖ  ﮗ  ﮘﭼ بالعدل ﭽ ﮙ    ﮚ  ﮛﭼ(
) لقوله تعالى: ﭽ ﮇ  ﮈ    ﮉ  ﮊ  ﮋ           ﮌ  ﮍ      ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ   ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ   ﮠ  ﮡﭼ(
) » (
).
وجه البيان والارتباط:
ورد في الآية المفسَّرة إبهام وإطلاق عن وقت مجيء رسولِ كلِّ أمةٍ متى يكون، أفي الدنيا أم في الآخرة، وجعله مبهماً، فحمل بعض المفسرين الآيات المفسِّرة على الآية المفسَّرة لتبين إبهامها وتقيد إطلاقها ليكون من تفسير القرآن بالقرآن.

كما أنَّ من أوجه الارتباط بين الآية المفسَّرة والآيات المفسِّرة: أنَّ سياق الخطاب في جميع الآيات يتحدث عن يوم القيامة، مخبراً بأنَّ لكل أمة رسول وأنَّه شهيد عليهم يوم القيامة، فيُؤتى به عندما يُفصل بينهم بالحق والعدل، كما أخبر عن حال المكذبين بالرسل وما بلغ بهم من الندم والتحسر، لدرجة أنهم يتمنون أن تسوى بهم الأرض. 

وعند دراسة الآية المفسَّرة والقول الوارد فيها، نجد أنَّ ما ذهب إليه ابن كثير والشَّيخ ثناء الله الهندي، من أنَّ مجيء الأنبياء والقضاء بينهم وبين أقوامهم يكون في الموقف يوم القيامة، ليشهد عليهم بالكفر والإيمان، استدلالاً بقوله تعالى: ﭽ ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ    ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷﭼ(
) وبقوله تعالى: ﭽﮇ  ﮈ    ﮉ  ﮊ  ﮋ           ﮌ  ﮍ      ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ   ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ   ﮠ  ﮡﭼ  ؛ نجد أنَّه تفسير للقرآن بالقرآن، إذ هو بيان للمطلق بالمقيد، وهذا البيان يدخل في المصطلح المطابق لتفسير القرآن بالقرآن . 

واختار هذا القول: مجاهد ؛ وابن السائب رحمهما الله (
).
الأقوال الأخرى:

ﭽﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗﭼ(
) أي: إذا جاء في الدنيا بعد الإذن له في دعائهم، قُضي بينهم بتعجيل الانتقام منهم، قاله: الحسن، وتبعه القاسمي رحمهما الله (
)، والشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله (
)، وغيرهم(
).
الترجيح:

القول الأول: إذا جاء رسولهم أي: في الآخرة.لدلالة الآيات المفسِّرة عليه.
(((((
تفسير قوله تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ ﭩ ﭼ(
).
التفسير الوارد في الآية بالقرآن:

قال الشَّيخ ثناء الله الهندي رحمه الله: « ﭽ ﭑ ﭼ  فرض ﭽ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﭼ كله من الذهب والفضة بل ومثله معه لقوله تعالى: ﭽ ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ  ﯮ  ﯯ    ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ     ﯸ  ﯹﯺ  ﭼ(
)  ﭽﭙ  ﭚﭼ لينجيه من النار لقوله تعالى: ﭽ ﭑﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ   ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ    ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪﭫ ﭼ (
) » (
). أي: لما أنجاه هذا من العذاب.
وجه البيان والارتباط:
ورد في الآية المفسَّرة إبهام في الأمر الذي تود نفوس الظالمين الافتداء منه، كما ورد أيضاً عموم في صلة الموصول، وهو الأمر المفتدى به - ما في الأرض - فحمل الشَّيخ ثناء الله الهندي الآية المفسِّرة على الآية المفسَّرة، لتبين إبهامها وعمومها ليكون من تفسير القرآن بالقرآن .

كما أنَّ من أوجه الارتباط بين الآية المفسَّرة والآية المفسِّرة: أنَّ سياق الخطاب في الآيتين يخبر عن حال الظالمين يوم القيامة، من الحسرة والندم عند رؤيتهم للعذاب، وما يتمنونه في نفوسهم من الافتداء من عذاب جهنم بكل ما يملكون، ولو كان ملء الأرض ومثله معه.

  وعند دراسة الآية المفسَّرة والقول الوارد فيها نجد تفسير الأمر المفتدى منه بأنَّه: سوء العذاب؛ استدلالاً بقوله تعالى: ﭽ ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ  ﯮ  ﯯ   ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ     ﯸ  ﯹﭼ(
)، وبقوله تعالى: ﭽﭑﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ   ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚﭼ (
) الآيات؛ نجد أنَّه بيانٌ لمعنى الآية المفسَّرة بمعنى الآية المفسِّرة، وهذا بيانٌ يدخل في المصطلح المطابق لتفسير القرآن بالقرآن.

هذا وقد ورد في الآية المفسَّرة إخبار بالأمر المفتدى به بأنه: ما في الأرض فقط، لكن الآية المفسِّرة؛ بينت أنَّ الظالمين يوم القيامة يودون الافتداء من عذاب الله بما في الأرض جميعاً ومثله معه أيضاً، وذلك في قوله تعالى: ﭽ ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ  ﯮ  ﯯ    ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ     ﯸ  ﯹﭼ(
) وهذا زيادة بيان، وهو أيضاً بيانٌ يدخل في المصطلح المطابق لتفسير القرآن بالقرآن.
كما أنَّ الآية المفسَّرة ورد فيها عموم في الأمر المفتدى به بأنه: ما في الأرض؛ من دون بيان ولا تحديد لأفراد ذلك العموم، لكن في الآية المفسِّرة ورد بيان لبعض أفراد ذلك العموم، وهو الافتداء بالأبناء؛ والزوجة؛ والأخوة؛ والعشيرة(
)، وهذا بيان لبعض أفراد العموم، وهو بيان يدخل في المصطلح المطابق لتفسير القرآن بالقرآن. 

(((((
تفسير قوله تعالى:  ﭽ ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ    ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ     ﮋ  ﮌ    ﮍ  ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﭼ(
). 
التفسير الوارد في الآية بالقرآن:
قال ابن كثير رحمه الله: « يقول تعالى ممتناً على خلقه بما أنزل إليهم من القرآن العظيم على رسوله الكريم: ﭽﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ    ﮇ  ﮈ ﭼ أي: زاجر عن الفواحش، ﭽ   ﮉ  ﮊ     ﮋ  ﮌﭼ أي: من الشُبَه والشكوك، وهو إزالة ما فيها من رجس ودَنَس،  ﭽﮍ  ﮎ  ﮏﭼ أي: محصلٌ لها الهداية والرحمة من الله تعالى. وإنما ذلك للمؤمنين به والمصدقين الموقنين بما فيه، كما قال تعالى:  ﭽ ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ   ﮪ  ﮫﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ    ﮱﭼ(
)، وقال تعالى: ﭽ ﯖ  ﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝﯞ  ﯟ   ﯠﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧﯨ  ﯩ   ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ   ﯯ  ﯰ   ﯱﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﭼ(
) » (
).
وقال الشَّيخ ثناء الله الهندي رحمه الله: « ﭽ ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ    ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ     ﮋ  ﮌ    ﮍ  ﮎ  ﮏﭼ(
)، هو القرآن، لقوله تعالى: ﭽﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ   ﮪ  ﮫﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ    ﮱﭼ(
) » (
).
وممن ذهب إلى تفسير الموعظة بالقرآن: ابن عباس( (
)، والطبري رحمه (
)، والقرطبي رحمهما الله (
). 
وجه البيان والارتباط:
ورد إبهام في الآية المفسَّرة في قوله تعالى: ﭽ ﮄ  ﮅ  ﮆ    ﮇ  ﮈﭼ(
) فلم يبين ما هذه الموعظة، فحمل المفسرون الآيات المفسِّرة على الآية المفسَّرة، لتبينها وتوضح إبهامها ليكون من تفسير القرآن بالقرآن .

ومن أوجه ربط الآية المفسَّرة بالآية المفسِّرة أيضاً، أنَّ سياق الخطاب في كلٍ منها يصف القرآن الكريم بأنَّه شفاء، حاثاً ومرغباً عباد الله في هذا الشفاء. 
وعند دراسة الآية المفسَّرة والأقوال الواردة فيها نجد أنَّ تفسير الموعظة التي وردت في قوله تعالى: ﭽ ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ    ﮇ  ﮈ ﭼ(
)، بأنَّها القرآن الكريم، تفسير للقرآن بالقرآن، إذ هو بيان لفظةٍ بلفظةٍ أوضحَ منها في الآية المفسَّرة، وهذا البيان يدخل في المصطلح المطابق لتفسير القرآن بالقرآن . 
(((((
تفسير قوله تعالى: ﭽ ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ   ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫﮬ  ﮭ    ﮮ  ﮯ   ﮰ  ﮱ  ﭼ(
).      
التفسير الوارد في الآية بالقرآن:
ما أخرجه ابن جرير الطبري رحمه الله تحت تفسير الآية بسنده عن ابن عباس قال: إن أهل الجاهلية كانوا يحرمون أشياء أحلها الله من الثياب وغيرها، وهو قول الله: ﭽ ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ   ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧﭼ(
) وهو هذا. فأنزل الله تعالى: ﭽ ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪﭼ(
)(
).
وما أخرجه ابن جرير الطبري رحمه الله أيضاً بسنده عن ابن زيد رحمه الله في قوله:  ﭽﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ   ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧﭼ(
)  « فقرأ حتى بلغ ﭽ  ﮭ    ﮮ  ﮯ   ﮰﭼ(
)، وقرأ: ﭽ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ     ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷﭸﭼ(
)، وقرأ: ﭽ  ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ ﭼ(
) حتى بلغ: ﭽ  ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭣ  ﭤ ﭼ(
) فقال: هذا قوله: جعل لهم رزقًا، فجعلوا منه حرامًا وحلالا وحرموا بعضه وأحلوا بعضه. وقرأ: ﭽ ﭑ  ﭒﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ    ﭣ  ﭤﭥ  ﭼ، أيّ: هذين حرم على هؤلاء الذين يقولون وأحل لهؤلاء ﭽﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ   ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ   ﭱﭲ  ﭳ  ﭴ   ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼﭽ   ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃﭼ(
) »(
).
كما أخرج بسنده عن الضحاك رحمه الله في قوله: « ﭽ ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ   ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧﭼ(
)، قال: هو الذي قال الله: ﭽ ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﮕﭼ إلى قوله: ﭽ ﮭ  ﮮ  ﮯﭼ(
)» (
).
وقال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى: ﭽ ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ   ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫﮬ  ﮭ    ﮮ  ﮯ   ﮰﭼ(
):« قال ابن عباس(، ومجاهد رحمه الله ، والضحاك رحمه الله ، وقتادة رحمه الله ، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه الله: نزلت إنكارًا على المشركين فيما كانوا يحرمون ويحلون من البحائر والسوائب والوصايا، كقوله تعالى: ﭽ ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﮕﭼ(
) الآيات » (
).
وقال القاسمي رحمه الله: ﭽ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧﭼ(
) أي: أنزله تعالى رزقاً حلالاً كله، فبغضتموه، وقلتم: هذا حلال وهذا حرام، كقولهم: ﭽ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕﭼ(
)،ﭽ ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ     ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷﭸﭼ(
)،ﭽ   ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫﮬﭼ(
)، في الحكم بالتحليل والتحريم، فأنتم تفعلون ذلك بإذنه ﭽ   ﮭ    ﮮ  ﮯ   ﮰﭼ(
) أي: تختلقون الكذب .
وقال الشَّيخ ثناء الله الهندي رحمه الله: « ﭽﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ   ﮠﭼ     أي خلق       ﭽﮡ  ﮢ  ﮣ   ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﭼ     برأيكم لقوله تعالى حاكياً: ﭽﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞﭼ(
)»(
). وبنحو هذه الأقوال قال الشَّيخ عبد الكريم الخطيب رحمه الله (
).

والآيات بتمامها هي: ﭽ ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ   ﮚ  ﮛﮜ   ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣﮤ   ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫﮬ   ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ    ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ   ﯘ     ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝﯞ   ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ     ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾﭿ  ﮀ  ﮁﮂ  ﮃ     ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ    ﮌ  ﮍ     ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕﮖ   ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﭼ(
)، إلى أن قال: ﭽ ﭑ  ﭒﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ    ﭣ  ﭤﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ   ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ   ﭱﭲ  ﭳ  ﭴ   ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼﭽ   ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃﭼ(
).
وممن ذهب إلى هذا التفسير القرآني: البغوي رحمه الله (
)، والقرطبي رحمه الله (
)، والشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله (
).
وجه البيان والارتباط

ورد إبهام في الآية المفسَّرة في معنى الرزق الذي جعل الكفار منه حلالاً وحراماً باجتهادٍ منهم، فحمل المفسرون معنى الآيات المفسِّرة على الآية المفسَّرة لتبينه وتوضحه، ليكون من تفسير القرآن بالقرآن .

ومن أوجه ربط الآية المفسَّرة بالآية المفسِّرة، أنَّ سياق الخطاب في الآية المفسَّرة يذمُّ المشركين على تحريمهم ما أحل الله، وتحليل ما حرم الله، وفي الآية المفسِّرة تفصيل لذلك، إذ بيَّن تعالى الأرزاق التي أحلوها على أنفسهم، والأرزاق التي حرموها.
ومن أوجه الارتباط أيضاً، أنَّ الله صرح في الآية المفسَّرة بتسمية الأفعال التي تصرف فيها المشركون بالرزق فقال: ﭽ ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ   ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧﭼ(
) وصرح في الآيات المفسِّرة على تسميتها بالرزق، بعد تفصيل ما حرموا وحللوا على أنفسهم فقال: ﭽﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ    ﮌ  ﮍ     ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒﭼ(
)، فنصَّ على تسميته بالرزق في الموطنين.

وعند دراسة الآية المفسَّرة والأقوال الواردة فيها، نجد أنَّ تفسير الرزق المبهم في الآية المفسَّرة، والذي تصرف فيه المشركون من تلقاء أنفسهم بالتحليل والتحريم، بما ذكره تعالى عنهم في الآيات المفسِّرة، تفسير للقرآن بالقرآن، لأنَّ الله أحال في الآية المفسَّرة على شيء ذُكِرَ في آيةٍ أخرى، وهذا البيان يدخل في المصطلح المطابق لتفسير القرآن بالقرآن.
تفسير قوله تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ   ﭼ(
).

التفسير الوارد في الآية بالقرآن:

روى ابن جرير الطبري رحمه الله بسنده عن ابن وهب، قال، قال ابن زيد في قوله: ﭽﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ ﭼ(
)، من هم يا ربّ؟ قال: ﭽﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟﭼ(
)، قال: أبى أن يُتَقَبَّل الإيمان إلا بالتقوى(
).
وقال ابن القيم رحمه الله في تفسير الآية: إن أولياء الرحمن، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهم المذكورون في سورة البقرة إلى قوله: ﭽﭺ  ﭻﭼ(
)، وفي وسطها في قوله: ﭽ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠﭼ(
)،إلى قوله: ﭽﮁ  ﮂ   ﮃﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇﭼ(
). وفي أول الأنفال، إلى قوله: ﭽ ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ   ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋﭼ(
). وفي أول المؤمنون إلى قوله: ﭽ ﮎ  ﮏ     ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ ﭼ(
). وفي آخر سورة الفرقان. وفي سورة الأحزاب قوله: ﭽ ﮢ  ﮣ  ﮤﭼ(
) إلى آخر الآية... (
)
وقال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى أن أولياءه هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، كما فسرهم ربهم، فكل من كان تقياً كان لله ولياً(
).

وقال الشَّيخ السَّعدي رحمه الله: « ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭼ(
) فيما يستقبلونه مما أمامهم من المخاوف والأهوال، ﭽ ﭘ  ﭙ  ﭚ ﭼ(
) على ما أسلفوا، ثم ذكر وصفهم فقال: ﭽ ﭜ  ﭝﭼ(
) بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وصدَّقوا إيمانهم، باستعمال التقوى، بامتثال الأوامر، واجتناب النواهي، فكل من كان مؤمنًا تقيًا كان لله تعالى ولياً »(
).

وممن ذهب إلى هذا التفسير القرآني: ابن جرير الطبري (
)، والقرطبي رحمهما الله (
) 
والشوكاني رحمه الله (
).
وجه البيان والارتباط:
أخبر سبحانه في الآية المفسَّرة أنَّ أولياء الله لا ينالهم خوف ولا يعتريهم حزن، ثم بيَّنَ  سبحانه صفتهم ونعتهم، بأنهم الذين آمنوا وكانوا يتقون، ثم أعقب ذلك ببيان عاقبتهم في الدنيا والآخرة؛ بأنَّ لهم البشرى .

 وعند دراسة الآية المفسَّرة والأقوال الواردة فيها، نجد أنَّ وأولياء الله هم المؤمنون الذين والوه بالطاعة والعبادة، وهذه الآية يعطي ظاهرها أن من آمن واتقى فهو داخل في أولياء الله، وهذا هو الذي تقتضيه الشريعة في الولي(
)، وعلى هذا فبيان صفة أولياء الله بالصفات التي ورد ذكرها في الآيات المفسِّرة، بيان صحيح للقرآن بالقرآن،، إذ يُعدّ هذا البيان بياناً متصلاً في سورة يونس، وبيان للمجمل بالمبين في غيرها، وهما من أنواع بيان المصطلح المطابق لتفسير القرآن بالقرآن.
الأقوال الأخرى:

الأول: قالوا: هم قومٌ يُذْكَرُ الله لرؤيتهم ، لما عليهم من سيما الخير والإخبات(
).
وهذا القول رواه ابن جرير الطبري رحمه الله بسنده عن ابن عباس (: ﭽﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ ﭼ(
)، قال: « الذين يُذْكَرُ الله لرؤيتهم » (
). ثم روى نحوه عن سعيد بن جبير رحمه الله (
)، والعلاء ابن المسيب رحمه الله عن أبيه رحمه الله (
).
الثاني: قالوا بما رواه ابن جرير الطبري رحمه الله بسنده عن أبي هريرة ( قال(
):« قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله عبادًا يغبطهم الأنبياء والشهداء! قيل: من هم يا رسول الله؟ فلعلنا نحبُّهم! قال: هم قوم تحابُّوا في الله من غير أموالٍ ولا أنساب، وجوههم من نور، على منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس. وقرأ: ﭽﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ ﭼ(
) » (
). 
الترجيح:

القول المقدَّم: أن أولياء الله: هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، ويدخل تحت صفتا الإيمان والتقوى جميع ما ذكر من الصفات، التي بها يتحقق ذلك الإيمان وتلك التقوى، ولأنَّ تلك الصفات من سبل زيادة الإيمان؛ ولوازمه الموجبة له؛ وطرقه المؤدية إليه.
فصفة حفظ الفرج مثلاً، لا يحققها إلا من كان مؤمناً، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قَالَ النَّبِيُّ (: « لاَ يَزْنِى الزَّانِى حِينَ يَزْنِى وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ »(
)، وقس عليها بقية الصفات.
قال ابن جرير الطبري رحمه الله: « والصواب من القول في ذلك أن يقال: "الولي" - أعني "ولي الله"- هو من كان بالصفة التي وصفه الله بها، وهو الذي آمن واتقى، كما قال الله: ﭽﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟﭼ(
) » (
).
وقال أيضاً: « وقوله ﭽﭜ  ﭝﭼ(
) من نعت الأولياء . ومعنى الكلام: ألا إن أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون » (
).
(((((
تفسير قوله تعالى: ﭽ ﭡ  ﭢ      ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬﭭ   ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭼ(
).
التفسير الوارد في الآية بالقرآن:
روى ابن جرير الطبري رحمه الله بسنده عن ابن عباس، في قوله(
): ﭽ ﭡ  ﭢ      ﭣ  ﭤ  ﭥﭼ(
)، فهو قوله لنبيه: ﭽ ﭪ  ﭫ      ﭬ     ﭭ   ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱﭼ(
) قال: هي الرؤيا الحسنة يراها المؤمن أو تُرَى له(
).
قال ابن كثير رحمه الله: « المراد بذلك بشرى الملائكة للمؤمن عند احتضاره بالجنة والمغفرة كما في قوله تعالى: ﭽ ﭑ   ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ    ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ    ﭡ  ﭢ           ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ      ﭩ  ﭪ  ﭫﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ    ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ    ﭺﭼ(
)، وفي حديث البراء (: " أن المؤمن إذا حضره الموت، جاءه ملائكة بيض الوجوه ، بيض الثياب، فقالوا: اخرجي أيتها الروح الطيبة إلى روح وريحان ، ورب غير غضبان. فتخرج من فمه، كما تسيل القطرة من فم السقاء(
)"(
). وأما بشراهم في الآخرة، فكما قال تعالى: ﭽ ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ   ﭠ   ﭡ   ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦﭼ(
). وقال تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ      ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ    ﭟ  ﭠ    ﭡ  ﭢﭣ  ﭤ   ﭥ    ﭦ     ﭧ   ﭼ(
)»(
).
وممن روي عنه هذا القول: الزهري رحمه الله وقتادة رحمه الله (
)، والضحاك رحمه الله (
).

وقال الشَّيخ السعدي رحمه الله: « وأما في الآخرة، فأولها البشارة عند قبض أرواحهم، كما قال تعالى: ﭽ ﭑ   ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ    ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ    ﭡ  ﭢ           ﭣﭼ(
) » اهـ (
). 

وقال الشَّيْخ عبد الكريم الخطيب رحمه الله: « ومن البشائر التي يُبَشَّر بها أولياء الله في الدنيا أنهم حين يشرفون على الموت، لا يجدون له ما يجد غيرهم من كرب وجزع، بل يستقبلونه في غبطة ورضا، وذلك لما يرون في ساعة الاحتضار مما لهم عند الله من فضل وإحسان ... وهذا ما يشهد له قوله تعالى : ﭽ ﭑ   ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ    ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ    ﭡ  ﭢ           ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ      ﭩ  ﭪ  ﭫﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ    ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵﭼ(
)، وأما بشائر أولياء الله في الآخرة فكثيرة، تبدأ من مغادرتهم هذه الدنيا، إلى يوم القيامة، وما بعد يوم القيامة، وهم في روضات الجنات يُحبرون .. ففي كل مراحل هذه الرحلة المسعدة، تطلع عليهم البشائر التي تزفّهم إلى الجنة، كما تُزَفّ العروس في موكب من الفرح والبهجة .. وفي هذا يقول الله تبارك وتعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ      ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ    ﭟ  ﭠ    ﭡ  ﭢﭣ  ﭤ   ﭥ    ﭦ     ﭧ   ﭼ(
) » (
).
وجه البيان والارتباط:
ورد لفظ " البشرى" التي بشَّر الله بها هؤلاء القوم في الآية المفسَّرة، لكنه سبحانه لم يبين ما هي؟ وما صفتها؟ فحمل المفسِّرون الآيات المفسِّرة على الآية المفسَّرة لتبين هذا المعنى.

كما أن من أوجه ربط الآية المفسَّرة بالآية المفسِّرة، أنَّ سياق الخطاب في كلٍ منها يتحدث عن ما يحصل للمؤمن من البشارة بالجنة والنعيم المقيم، سواءً عند موته في الحياة الدنيا أم يوم القيامة.

وعند دراسة الآية المفسَّرة والأقوال الواردة فيها، نجد أنَّ بيان بشرى الحياة الدنيا بأنها بشرى الملائكة للمؤمن عند احتضاره بالجنة والمغفرة؛ بيان للقرآن بالقرآن، كما أنَّ بيان بشرى الآخرة بأنَّ المؤمن لا يحزنه الفزع الأكبر، وأنَّ الملائكة تتلقاه مطْمئِنَةً له وأنَّ المؤمنين في ذلك اليوم يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، وأنهم يبشرون بالجنات والأنهار كل هذا بيان للقرآن بالقرآن، إذ يُعدُّ هذا البيان بيانٌ للمجمل بالمبين وهذا البيان يدخل في المصطلح المطابق لتفسير القرآن بالقرآن.
الأقوال الأخرى:
أن المراد بالبشرى في الحياة الدنيا: الرؤيا الصالحة يراها الرجل المسلم أو ترى له.

 وفي الآخرة الجنة. وقد رُوي هذا القول عن ابن مسعود(، وأبي هريرة(، وابن عباس(، ومجاهد رحمه الله، وعُرْوَة بن الزبير رحمه الله، ويحيى بن أبي كثير رحمه الله، وإبراهيم النَّخَعي رحمه الله، وعطاء بن أبي رباح رحمه الله ، وغيرهم(
).
الترجيح:

القول الصواب: أن يقال أنه لا تعارض بينهما ، ويمكن الجمع بينهما لأمرين:

1- أنَّ قوله تعالى: ﭽ ﭡ  ﭢ      ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧﭼ(
) قول عام يشمل جميع المبشرات التي تكون في الدنيا، من الثناء الحسن، والمودة في قلوب المؤمنين، والرؤيا الصالحة، وما يراه العبد من لطف الله به وتيسيره لأحسن الأعمال والأخلاق، وصرفه عن مساوئ الأخلاق، وآخرها البشارة عند قبض أرواحهم.

كما أنه أيضاً قولٌ عامٌ في جميع مبشرات الآخرة، والتي أولها البشارة عند قبض أرواحهم، وفي القبر ما يبشر به من رضا الله تعالى والنعيم المقيم، وفي الآخرة تمام البشرى بدخول جنات النعيم، والنجاة من العذاب الأليم .
2- أنَّ لكلِ قولٍ من القولين أدلة صحيحة وقوية تدل عليه، فالجمع بينها أولى من تعطيل قول على حساب الآخر، خاصةً في ظل العموم الذي تتمتع به الآية المفسَّرة.

وممن اختار القول بالجمع ابن جرير الطبري رحمه الله بقوله: « وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخبر أنّ لأوليائه المتقين البشرى في الحياة الدنيا، ومن البشارة في الحياة الدنيا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له ومنها بشرى الملائكة إياه عند خروج نفسه برحمة الله، كما روي عن النبي (: " أن الملائكة التي تحضره عند خروج نفسه، تقول لنفسه: اخرجي إلى رحمة الله ورضوانه" (
) » .

ومنها: بشرى الله إياه ما وعده في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الثواب الجزيل، كما قال جل ثناؤه: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜﭝﭼ(
)، وكل هذه المعاني من بشرى الله إياه في الحياة الدنيا بشره بها، ولم يخصص الله من ذلك معنى دون معنى، فذلك مما عمه جل ثناؤه: أنَّ ﭽ ﭡ  ﭢ      ﭣ  ﭤ  ﭥﭼ(
)، وأما في الآخرة فالجنة(
). 
(((((
تفسير قوله تعالى: ﭽ ﭣ  ﭤ  ﭥ    ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ    ﭳ      ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭼ(
) .

التفسير الوارد في الآية بالقرآن:

قال الشَّيخ الشِّنقيطي رحمه الله: « قوله تعالى: ﭽ ﭬ  ﭭ  ﭮﭯﭼ الآية. ذكر تعالى عن موسى ( في هذه الآية، أنه قال: إن الله سيبطل سحر سحرة فرعون. وصرح في مواضع أخر بأن ذلك الذي قال موسى (، إنه سيقع. أي: بطلان سحرهم، كقوله: ﭽﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ          ﯽ  ﯾ  ﯿ   ﰀ  ﰁ   ﰂ  ﭼ(
) ونحوها من الآيات » (
).

وجه البيان والارتباط:
أنَّ سياق الخطاب في الآية المفسَّرة والآية المفسِّرة يتحدث عن السحر العظيم الذي جاء به سحرة فرعون، وأنَّ الله مبطل ذلك السحر وكل الأعمال التي يقوم بها المفسدون في الأرض.

وعند دراسة الآية المفسَّرة والقول الوارد فيها نجد أنَّ المعنى الذي أخبرت به الآية المفسَّرة: أنَّ الله سيبطل ذلك السحر، وهو المعنى الذي أخبرت به الآية المفسِّرة، ولذا فإنَّ إيراد هذه الآيات في هذا الموطن يُعد من باب جمع الآيات المتشابهة في المعنى الواحد أو الموضوع الواحد، وهو نوع من أنواع بيان المصطلح الموسَّع لتفسير القرآن بالقرآن.
لكن يمكن أن يقال: إن الله سبحانه أخبر على لسان موسى أنه سيبطل ذلك السحر، ثم أخبر أنَّ ذلك وقع حقاً، فبطل سحر السحرة وانقلبوا مهزومين صاغرين، لكنه سبحانه لم يبين في هذه الآيات وسيلة إبطال ذلك السحر، لكنه بينها سبحانه بقوله: ﭽ ﭱ   ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ    ﭽ ﭼ(
). 
(((((
تفسير قوله تعالى: ﭽ ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ        ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ   ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ   ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﭼ(
).
التفسير الوارد في الآية بالقرآن:

قالوا: معنى الذرية في هذه الآية: القليل. وممن فسَّر هذا القول بالقرآن:

ما أخرج ابن جرير الطبري رحمه الله بسنده عن عبيد بن سليمان رحمه الله قال(
): سمعت الضحاك رحمه الله يقول في قوله تعالى: ﭽ ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ        ﮃ  ﮄ  ﮅﭼ(
):« "الذرية"، القليل، كما قال الله تعالى: ﭽ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ  ﭮﭼ(
) » (
).
وبهذا المعنى قال ابن عباس( من رواية قتادة رحمه الله (
).
وجه البيان والارتباط: 
ورد في الآية المفسَّرة إبهام في لفظ (الذرية) فلم يبين سبحانه المراد بها، فحمل المفسِّر الآية المفسِّرة على الآية المفسَّرة لتبين إبهامها ليكون من تفسير القرآن بالقرآن.

كما أنَ من أوجه الارتباط بين الآية المفسَّرة والآية المفسِّرة ورود لفظ الذرية في كلٍ منهما.
وعند دراسة الآية المفسَّرة والقول الوارد فيها نجد أنَّ تفسير المراد بالذرية: تقليل العدد على وجه التصغير، استناداً على قوله تعالى: ﭽ    ﭩ        ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮﭼ(
)؛ تفسير يدخل في المصطلح الموسَّع لتفسير القرآن بالقرآن، لأنَّ لفظ الذرية في الآية المفسَّرة هو نفسه لفظ الذرية في الآية الواردة، فهما في الآيتين سواء، وإذا قلنا إنَّ معنى (ذرية) في الآية المفسَّرة القليل- فما آمن لموسى إلا قليل من قومة-، فمعنى (ذرية) في الآية المفسِّرة النسل- أي كما أنشأكم من نسل قوم آخرين- (
).  
الأقوال الأخرى:
ثم إن المفسرين اختلفوا في المراد بالذرّية هاهنا على ثلاثة أقوال:

أحدها: معنى ذلك: فما آمن لموسى إلا ذرية من أرسل إليه موسى( من بني اسرائيل لطول الزمان، لأن الآباء ماتوا وبقي الأبناء، فقيل لهم ذرية؛ لأنهم كانوا ذرية مَن هلك ممن أُرسل إليهم موسى(، ولأن قلوب الأولاد ألين أو دواعيهم على الثبات على الكفر أخف . 
وممن اختار هذا القول: مجاهد رحمه الله (
)، والأعمش رحمه الله (
)، وابن جرير الطبري رحمه الله (
).
   والثاني:  فما آمن لموسى إلا ذرية من قوم فرعون، (كامرأة فرعون، ومؤمن آل فرعون، وخازن فرعون، وامرأة خازنه) .
وممن روي عنه هذا القول: ابن عباس( (
).

والثالث: أنهم قوم، أُمهاتهم من بني إِسرائيل، وآباؤهم من القبط، قاله مقاتل، واختاره الفراء. قال: وإِنما سُمُّوا ذريةً كما قيل لأولاد فارس: الأبناء، لأن أُمهاتهم من غير جنس آبائهم(
).
وقد ردَّ هذا القول ابن جرير الطبري رحمه الله بقوله: وقد زعم بعض أهل العربية أنه إنما قيل: ﭽ ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ        ﮃ  ﮄ  ﮅﭼ(
)، لأن الذين آمنوا به إنما كانت أمهاتهم من بني إسرائيل، وآباؤهم من القبط، فقيل لهم "الذرية"، من أجل ذلك، كما قيل لأبناء الفرس الذين أمهاتهم من العرب وآباؤهم من العجم: "أبناء".
والمعروف من معنى "الذرية" في كلام العرب: أنها أعقاب من نسبت إليه من قبل الرجال والنساء، كما قال جل ثناؤه: ﭽ ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹﭺ  ﭼ(
)، وكما قال: ﭽ ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ ﭼ(
) ثم قال بعد: ﭽ ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋﮌ  ﮍ            ﮎ  ﮏﭼ(
)، فجعل من كان من قبل الرجال والنساء من ذرية إبراهيم(
).
الترجيح:
القول الأولى بالصواب: أنَّ المراد بالذرية: أولاد الذين أُرسل إِليهم موسى (، مات آباؤهم لطول الزمان وآمنوا بما جاء به موسى (.
وممن اختار هذا القول: ابن جرير الطبري رحمه الله إذ يقول: وأولى هذه الأقوال عندي بتأويل الآية، القولُ الذي ذكرته عن مجاهد، وهو أنَّ "الذرية" في هذا الموضع أريد بها ذُرّية من أُرسل إليه موسى ( من بني إسرائيل، فهلكوا قبل أن يقرُّوا بنبوته لطول الزمان فأدركت ذريّتهم، فآمن منهم من ذكر الله بموسى (. وإنما قلت: "هذا القولُ أولى بالصواب في ذلك" ، لأنه لم يجر في هذه الآية ذكرٌ لغير موسى (، فَلأن تكون "الهاء"، في قوله: "من قومه"، من ذكر موسى ( لقربها من ذكره، أولى من أن تكون من ذكر فرعون، لبعد ذكره منها، إذ لم يكن بخلاف ذلك دليلٌ، من خبرٍ ولا نظر.

وبعد، فإن في قوله: ﭽ   ﮆ   ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﭼ(
). الدليل الواضح على أن "الهاء" في قوله: ﭽ   ﮂ        ﮃ  ﮄ  ﮅﭼ(
). من ذكر موسى، لا من ذكر فرعون، لأنها لو كانت من ذكر فرعون لكان الكلام: على خوف منه. ولم يكن: على خوف من فرعون (
). 
(((((
تفسير قوله تعالى: ﭽﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ   ﯢ  ﯣﯤ  ﯥ          ﯦ ﭼ(
).

التفسير الوارد في الآية بالقرآن:

أخرج ابن جرير الطبري رحمه الله بسنده عن مجاهد رحمه الله قال: قال ابن عباس( في قوله: ﭽﯟ  ﯠ  ﯡ  ﭼ(
)،« يقول: وجِّهوا بيوتكم ، "مساجدكم" نحو القبلة، ألا ترى أنه يقول: ﭽ ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ   ﭼ (
) » (
).

وممن فسَّر البيوت بالمساجد: مجاهد رحمه الله (
)، و قتادة رحمه الله (
)، و الضحاك رحمه الله(
)، وغيرهم (
) .

وجه البيان والارتباط:
أنَّ سياق الخطاب في الآية المفسَّرة أمرهم أن يوجهوا بيوتهم نحو القبلة من أجل الصلاة، أو اتخاذها مساجد للصلاة من دون توجيهها على القول الآخر، وفي الآية المفسِّرة نصَّ على تسمية المساجد بالبيوت ، والمساجد لا تقام إلا للصلاة، ولا تبنى إلا على اتجاه القبلة، فمن هنا كان وجه الارتباط .

وعند دراسة الآية المفسَّرة والقول الوارد فيها، نجد أنَّ بيان البيوت في قوله تعالى: ﭽﯟ  ﯠ  ﯡ   ﯢ  ﯣﭼ(
) بأنها المساجد استناداً على قوله تعالى: ﭽ ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ   ﰈ  ﰉ  ﰊ ﭼ (
) بيان للقرآن بالقرآن، إذ هو تقييد للمطلق، وهذا البيان يدخل في المصطلح المطابق لتفسير القرآن بالقرآن.

الأقوال الأخرى:
ﭽﯟ  ﯠ  ﯡﭼ(
) فيها ثلاثة أقوال:

 القول الأول: واجعلوا بيوتكم مساجدَ تصلُّون فيها خوفاً من فرعون (
). قاله: ابن عباس( (
)؛ ومجاهد رحمه الله (
)؛ والربيع بن أنس رحمه الله (
)؛ والضحاك رحمه الله (
)؛ وزيد بن أسلم رحمه الله (
)؛ وغيرهم (
).

القول الثاني: واجعلوا بيوتكم يقابل بعضها بعضًا . قاله: سعيد بن جبير رحمه الله (
).
القول الثالث: واجعلوا بيوتكم التي بالشام قبلة لكم في الصلاة فهي قبلة اليهود إلى اليوم قاله ابن بحر رحمه الله (
).
الترجيح:

القول الصواب في تفسير قوله تعالى : ﭽﯟ  ﯠ  ﯡﭼ(
)  أي: اجعلوا بيوتكم موجهةً إلى القبلة كالمساجد لتصلُّوا فيها إذا خفتم من فرعون.

وممن رجَّحَ هذا القول ابن جرير الطبري رحمه الله بقوله: عندما نرجع إلى معنى البيوت في اللغة العربية التي نزل بها القرآن، نجد أنَّ الأغلب من معاني "البيوت": البيوت المسكونة، وذلك إذا ذُكرت باسمها المطلق دون المساجد، وإن كانت المساجد بيوتًا إلا أنَّ "المساجد" لها اسم هي به معروفة، خاصٌّ لها، وهو "المساجد". وأمّا "البيوت" المطلقة بغير وصلها بشيء، ولا إضافتها إلى شيء، فالبيوت المسكونة، وكذلك "القبلة" الأغلب من استعمال الناس إيّاها في قبل المساجد وللصلوات فإذا كان ذلك كذلك، وكان غير جائز توجيه معاني كلام الله إلا إلى الأغلب من وجهه المستعمل بين أهل اللسان الذي نزل به، دون الخفيّ المجهول، ما لم تأت دلالة تدل على غير ذلك ولم يكن على قوله: ﭽﯟ  ﯠ  ﯡﭼ(
)، دلالةٌ تقطع العذرَ بأن معناه غير الظاهر المستعمل في كلام العرب لم يجز لنا توجيهه إلى غير الظاهر الذي وصفنا(
). 
وأشار إلى هذا القول: ابن كثير رحمه الله بقوله: لما اشتد ببني إسرائيل البلاء من قبَل فرعون وقومه، وضيقوا عليهم، أمروا بكثرة الصلاة، كما قال تعالى: ﭽ ﯰ  ﯱ   ﯲ  ﯳ  ﯴ   ﯵﯶ  ﭼ(
). وفي الحديث: كان رسول الله ( إذا حزبه أمر 
صلى(
). ولهذا قال تعالى في هذه الآية: ﭽ ﯟ  ﯠ  ﯡ   ﯢ  ﯣﯤ  ﯥ          ﯦ ﭼ(
) أي: بالثواب والنصر القريب. وقال العوفي رحمه الله ، عن ابن عباس(، في تفسير هذه الآية قال: قالت بنو إسرائيل لموسى (: لا نستطيع أن نظهر صلاتنا مع الفراعنة ، فأذن الله تعالى لهم أن يصلوا في بيوتهم ، وأمروا أن يجعلوا بيوتهم قبل القبلة. وقال مجاهد: ﭽﯟ  ﯠ  ﯡﭼ(
)قال: لما خاف بنو إسرائيل من فرعون أن يقتلوا في الكنائس الجامعة، أمروا أن يجعلوا بيوتهم مساجد مستقبلة الكعبة، يصلون فيها سرًا. وكذا قال قتادة رحمه الله ، والضحاك رحمه الله اهـ(
) .
(((((
تفسير قوله تعالى: ﭽ ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂﭼ(
).

التفسير الوارد في الآية بالقرآن:

ﭽ ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ ﭼ (
) بيَّن الله معصية فرعون هذه في سورة القصص؛ وذلك عندما قال: ﭽ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﭼ (
)، وما أخبر الله عنه في سورة النازعات عندما قال:ﭽ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻﭼ (
). كما بين في سورة البقرة بعض فساد فرعون بقوله: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ    ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ   ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭼ وفي غيرها من الآيات (
).
وجه البيان والارتباط:
ورد في الآية المفسَّرة توبيخ لفرعون بالمعصية التي عصا بها ربَّه، والتي أوجبت له هذا العذاب وذلك الغرق، وذلك في قوله تعالى: ﭽ ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ ﭼ(
)، فلم يبين هذه المعصية، لكنه بينها في سورة القصص وسورة النازعات.

كما ورد في الآية المفسَّرة عموم في ماهية الفساد الذي كان فرعون مقيماً عليه، فجاءت الآية المفسَّرة الأخرى لتبين بعض أفراد هذا العموم وذلك الفساد . 

وعند دراسة الآية المفسَّرة نجد أنَّ بيان معصية فرعون التي أوجبت له العذاب بالغرق بأنها: ادعاء الألوهية، وإنكار الربوبية، استناداً على الآيتين الأولى المفسِّرة، نجد أنَّه بيان للقرآن بالقرآن، ونوع هذا البيان: أن يحيل سبحانه في آية على شيء ذُكر في آية أخرى، وهذا البيان يدخل في المصطلح المطابق لتفسير القرآن بالقرآن.
كما أنَّ بيان بعض أفراد الفساد الذي كان يفعله فرعون ببني إسرائيل، بقتل الأبناء واستحياء النساء، بيان صحيح للقرآن القرآن، وهو من أنواع بيان المصطلح المطابق لتفسير القرآن بالقرآن.

قال القاسمي رحمه الله في هذا المعنى: ﭽ ﭻﭼ(
) أي: تؤمن وتسلم لتنجو من الغرق ﭽﭼ  ﭽ  ﭾﭼ(
) أي: كفرت بالله من قبل الغرق، ﭽ ﭿ   ﮀ  ﮁﭼ(
) أي: بالضلال والإضلال، والظلم والعتوّ(
) . 
(((((
تفسير قوله تعالى: ﭽ ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ   ﮦ  ﮧ   ﮨ  ﮩ     ﮪ  ﮫﭼ(
).

التفسير الوارد في الآية بالقرآن:

قيل أن المراد بمنازل الصدق: بلاد مصر والشام، وممن استدل بتفسير القرآن بالقرآن على ذلك:

ما أخرج ابن جرير الطبري رحمه الله بسنده عن ابن وهب رحمه الله قال: « قال ابن زيد رحمه الله: ﭽ ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘﭼ(
)، الشام. وقرأ: ﭽ   ﯧ    ﯨ   ﯩ   ﯪ  ﯫ  ﯬﭼ(
)» (
). 
وقال ابن كثير رحمه الله: « ﭽﮗ  ﮘﭼ قيل: هو بلاد مصر والشام، مما يلي بيت المقدس ونواحيه، فإن الله تعالى لما أهلك فرعون وجنوده استقرت يد الدولة الموسوية – يقصد دولة موسى ( - على بلاد مصر بكمالها، كما قال الله تعالى: ﭽ ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ        ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠﯡ  ﯢ  ﯣ       ﯤ   ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ   ﯩ  ﯪﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ          ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴﭼ(
) قال في الآية الأخرى: ﭽﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ    ﰇ           ﰈ   ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌﭼ(
)» (
) .
وممن روي عنه هذا القول: الضحاك (
)، وقتادة (
)، والبغوي (
)رحم الله الجميع.
وممن استدل بتفسير القرآن بالقرآن على بيان بعض صفات ذلك المكان:

الشَّيخ الشِّنقيطي رحمه الله ؛ إذ يقول: « ذكر تعالى في هذه الآية: أنه بوأ بني إسرائيل مبوأ صدق. وبين ذلك في آيات أخر كقوله: ﭽ ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ    ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠﭼ(
)، وقوله: ﭽﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ    ﰇﭼ(
) إلى قوله: ﭽﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌﭼ(
) وقوله: ﭽ ﭾ       ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆﭼ(
) إلى قوله: ﭽﮍﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ   ﭼ(
) ومعنى ﭽ ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘﭼ(
) أنزلناهم منزلاً مرضياً حسناً » (
).
وجه البيان والارتباط: 
أنَّ الله تعالى أخبر في الآية المفسَّرة بأنه أنزل بني إسرائيل منزلاً حسناً مباركاً مرضياً عنه، بعد أن نجَّاهم من فرعون وقومه، وأخبر في الآيات المفسِّرة أنه أورث بني إسرائيل الذين كان يستضعفهم فرعون وجنوده مشارق الأرض ومغاربها التي بارك فيها للعالمين، ووصفها بأنها ذات جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، فمن هنا كان وجه البيان والارتباط .   

وعند دراسة الآية المفسَّرة والأقوال الواردة فيها، نجد أن الله تعالى بعد أن ذكر قصة نجاة موسى ( وقومه من فرعون وقومه، أخبر سبحانه أنه بوَّأَ بني إسرائيل مبوَّأَ صدق ومعنى {بوّأَ}: أسكن، يقال بوّأت زيداً منزلاً: أسكنته فيه، والمبوأ اسم مكان أو مصدر، وإضافته إلى الصدق على ما جرت عليه قاعدة العرب، فإنهم كانوا إذا مدحوا شيئاً أضافوه إلى الصدق، والمراد به هنا: المنزل المحمود المختار(
)، ولم يبين الله اسم ذلك المنزل لحكمة يعلمها، فاجتهد المفسرون في تفسير ذلك بآيات من كتاب الله، ولكن الآيات المفسِّرة اكتفت بالتلويح عن هذا المكان دون التصريح باسمه، مما جعل هذه الآيات تنتقل من كونها آيات مفسرة ومبينة، إلى آيات يُستشهد ويُستدل بها على المعنى الذي اختاره المفسِّر، وهذا النوع من التفسير وإن كان معمولاً به عند بعض المفسرين المتقدمين، إلا أنه يدخل في المصطلح الموسَّع لتفسير القرآن بالقرآن.

الأقوال الأخرى:
ﭽ ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘﭼ(
) فيه ثلاثة أقوال:
أحدها: أن الله أنزل بني إسرائيل منازل صدق، ومنازل حسنة مرضية، دون تحديد مكان معين. وممن قال بهذا القول: ابن جرير الطبري (
)، والشَّيخ الشنقيطي(
) رحمهما الله .
الثاني: أنه الأردن، وفلسطين، قاله أبو صالح عن ابن عباس – رضي الله عنه-(
).
الثالث: ما بين المدينة والشام من أرض يثرب، ذكره علي بن أحمد النيسابوري رحمه الله (
).
الترجيح:

القول الأولى بالصواب: أن تبقى الآية على عمومها، فيقال: إن الله بوأ بني إسرائيل منزلا مختاراً حسناً محموداً، لعدم وجود دليل على التقييد، أو قرينة تفيد التخصيص. والله أعلم.
(((((
تفسير قوله تعالى: ﭽ ﮭ  ﮮ       ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ          ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ   ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ ﯥ  ﭼ(
).
التفسير الوارد في الآية بالقرآن:

قال ابن كثير رحمه الله: « قال قتادة بن دِعَامة: بلغنا أن رسول الله ( قال: «لا أشك ولا أسأل» (
)، وكذا قال ابن عباس(، وسعيد بن جبير رحمه الله ، والحسن البصري رحمه الله وهذا فيه تثبيت للأمة، وإعلام لهم أن صفة نبيهم ( موجودة في الكتب المتقدمة التي بأيدي أهل الكتاب، كما قال تعالى: ﭽ ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿﭼ(
) الآية، ثم مع هذا العلم يعرفونه من كتبهم كما يعرفون أبناءهم، يلبسون ذلك ويحرفونه ويبدلونه، ولا يؤمنون به مع قيام الحجة عليهم» (
).
وجه البيان والارتباط:
ورد في الآية المفسَّرة إبهام في (الكتاب) الذي يقرأه الذين من قبله ( فلم يبين هذا الكتاب، لكنه بيَّن سبحانه في الآية المفسِّرة الكتاب بأنَّه التوراة والإنجيل.

كما أنَّ سياق الخطاب في الآية المفسَّرة والآية المفسِّرة يتحدث عن أهل الكتاب، وما يوجد في كتبهم من الصفة الصحيحة الحقيقية لخاتم الأنبياء والمرسلين. 

وعند دراسة الآية المفسَّرة والقول الوارد فيها، نجد أنَّ بيان الكتاب بأنَّه التوراة والإنجيل استناداً على الآية المفسِّرة، بيان للقرآن بالقرآن، إذ هو حمل للمجمل على المبين، وهذا بيان يدخل في المصطلح المطابق لتفسير القرآن بالقرآن.
تفسير قوله تعالى: ﭽ ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ ﯹﭼ(
).
التفسير الوارد في الآية بالقرآن:

اختلف المفسرون في المراد بالكلمة التي حقت من الله، فقال بعضهم: هي لعنة الله عليهم، وممن استدل بتفسير القرآن بالقرآن على ذلك:

قال ابن جرير الطبري رحمه الله: « يقول تعالى ذكره: إن الذين وجبت عليهم يا محمد  "كلمة ربك"، هي لعنته إياهم بقوله: ﭽ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽﭼ(
)، فثبتت عليهم. يقال منه: "حق على فلان كذا يحقُّ عليه"، إذا ثبت ذلك عليه ووجب » (
).
وممن روي عنه هذا القول: مجاهد (
)، وقتادة(
) رحمهما الله.
وقال الشَّيخ الشِّنقيطي رحمه الله: « صرح تعالى في هذه الآية الكريمة، أن من حقت عليه كلمة العذاب، وسبقت له في علم الله الشقاوة لا ينفعه وضوح أدلة الحق، وذكر هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله تعالى: ﭽ ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ   ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖﭼ(
) وقوله: ﭽ ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ   ﭼ(
) الآية، وقوله: ﭽ ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ    ﮉ  ﮊﭼ(
) وقوله: ﭽ ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ   ﭥ  ﭦ  ﭧﭼ(
) وقوله: ﭽ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ    ﭙ      ﭚ   ﭛ  ﭼ(
). والآيات بمثل ذلك كثيرة جداً » (
) .
قال الزجاج رحمه الله: « أي: حق عليهم أنهم لا يؤمنون، فـ ﭽ  ﰍ  ﰎ     ﰏﭼ(
) بدل من ﭽ ﯵ  ﯶﭼ(
) » (
). 
ومممن أشار إلى هذا المعنى ابن كثير رحمه الله (
)، وذكر هذا المعنى أبو حيان رحمه الله (
)، وأبو السعود رحمه الله (
)، والشوكاني رحمه الله (
). وجوز بعضهم أن تكون جملة ﭽﰍ  ﰎ     ﰏﭼ(
) جملة تعليلية بتقدير اللام، أي: لأنهم لا يؤمنون، ويكون المراد بالكلمة العدة بالعذاب(
)(
) .

وجه البيان والارتباط:
ورد في الآية المفسَّرة إبهام في مفسَّر الضمير (عليهم) فلم يبيَّن سبحانه من هؤلاء الذين حقت عليهم الكلمة، كما ورد إجمال في الكلمة التي أخبر تعالى أنها إذا حقت ووجبت على قوم لا يؤمنون به، فحمل المفسِّرون الآيات المفسِّرة على الآية المفسَّرة لتبين إبهامها ليكون من تفسير القرآن بالقرآن . 
كما أنَّ من أوجه الارتباط بين الآية المفسَّرة والآيات المفسِّرة، أنَّ سياق الخطاب فيها يتحدث عن الكفار، وعن غضب الله عليهم، وطرده لهم من رحمته، حتى أصبحوا يرون الآيات والحجج فلا يتعظون بها. 
وعند دراسة الآية المفسَّرة والأقوال الواردة فيها، نجد أنَّ بيان المراد بمفسَّر الضمير في قوله تعالى: ﭽﯳ  ﯴﭼ(
) بأنهم المشركون؛ والذين فسقوا، استناداً على قوله تعالى: ﭽﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦﭼ(
)، وبقوله تعالى: ﭽﰆ     ﰇ  ﰈ           ﰉ  ﰊ  ﰋ    ﰌ  ﰍ  ﰎ     ﰏﭼ(
)، نجد أنَّه بيان للقرآن بالقرآن، إذ هو بيانٌ لاحتمالٍ في مفسَّر الضمير، وهذا بيان يدخل في المصطلح المطابق لتفسير القرآن بالقرآن.

كما نجد أنَّ بيان الكلمة التي حقت على الكافرين والفاسقين بأنّها: كلمة العذاب، أو أنهم ﭽﯷ  ﯸ ﭼ(
)، نجد أنَّه بيان للقرآن بالقرآن، إذ يُعد هذا من البيان المتصل، وأما بيان الكلمة بأنها اللعنة استناداً على قوله تعالى:ﭽﯹﯺﯻ ﯼ ﯽﭼ(
) فهو أيضاً بيانٌ للقرآن بالقرآن، إذ هو بيانٌ للمجمل بالمبيَّن، وكلا النوعين من أنواع بيان المصطلح المطابق لتفسيرالقرآن بالقرآن.

وأمَّا تفسير قوله تعالى: ﭽ ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ ﭼ(
) بقوله تعالى: ﭽ ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ   ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖﭼ(
) وبقوله تعالى: ﭽﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ   ﭼ(
) الآية، وبقوله تعالى: ﭽ ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ    ﮉ  ﮊﭼ(
) وبقوله تعالى: ﭽ ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ   ﭥ  ﭦ  ﭧﭼ(
) وبقوله تعالى: ﭽ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ    ﭙ      ﭚ   ﭛ  ﭼ(
)، هذا التفسير يعد من باب جمع الآيات المتقاربة أو المتشابهة في المعنى أو الموضوع الواحد، وهذا البيان يدخل في المصطلح الموسَّع القرآن بالقرآن.     
الترجيح:
كل من طُرد من رحمة الله وحقت عليه اللعنة لن يؤمن، وكل من لم يؤمن وجَبَ عليه العذاب. ومما يؤيد هذا الاختيار ويرجحه، قراءة الجمع الصحيحة المتواترة التي وردت عن الإمام نافع والإمام ابن عامر، فقد قرءا (إنَّ الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون) - قراءة الإفراد وردت عن ابن كثير رحمه الله وأبي عمرو رحمه الله وعاصم رحمه الله وحمزة رحمه الله والكسائي رحمه الله - فعلى هذه القراءة تصح وتجتمع كل هذه الأقوال(
).

(((((
تفسير قوله تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ    ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ    ﭗ   ﭘ  ﭙ  ﭚ     ﭛ  ﭜ         ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ   ﭣ   ﭤ  ﭥ ﭦ ﭼ(
) . 
تفسير قوله تعالى: ﭽ   ﭜ         ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭼ(
) .
التفسير الوارد في الآية بالقرآن:

قال ابن كثير رحمه الله: « واختلف المفسرون، هل كُشف عنهم العذاب الأخروي مع الدنيوي؟ أو إنما كشف عنهم في الدنيا فقط؟ على قولين، أحدهما: إنما كان ذلك في الحياة الدنيا، كما هو مقيد في هذه الآية. والقول الثاني فيهما لقوله تعالى: ﭽ ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ   ﯟ      ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤﭼ(
) فأطلق عليهم الإيمان، والإيمان منقذ من العذاب الأخروي، وهذا هو الظاهر، والله أعلم » (
).
وقال الشَّيخ الشِّنقيطي رحمه الله: « ظاهر هذه الآية الكريمة أن إيمان قوم يونس ما نفعهم إلا في الدنيا دون الآخرة، لقوله: ﭽ  ﭜ         ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢﭼ(
). ويفهم من مفهوم المخالفة في قوله : ﭽ ﭠ  ﭡ  ﭢﭼ أن الآخرة ليست كذلك، ولكنه تعالى أطلق عليهم اسم الإيمان من غير قيد في سورة الصافات والإيمان منقذ من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، كما أنه بيَّن في سورة الصافات أيضاً كثرة عددهم وكل ذلك في قوله تعالى: ﭽ ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ   ﯟ   ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤﭼ(
) » (
).
وجه البيان والارتباط:
ورد في الآية المفسَّرة إخبار بأنَّ العذاب كُشِفَ عن قوم يونس في الحياة الدنيا دون بيان عن عذاب الآخرة هل كُشِفَ عنهم أم لا، فحمل المفسِّرون الآية المفسِّرة على الآية المفسَّرة لتبين هذا الأمر ليكون من تفسير القرآن بالقرآن .

كما أنَّ من أوجه الارتباط بين الآية المفسَّرة والآية المفسِّرة: أن سياق الخطاب في الآية المفسَّرة والآيات المفسِّرة يتحدث عن قوم يونس وما أحدثوه من الإيمان والتوبة، والذي كان سبباً في كشف العذاب عنهم.

وعند دراسة الآية المفسَّرة والقول الوارد فيها نجد أنَّ الآية المفسِّرة جاء فيها إطلاق وصف الإيمان على قوم يونس، والإيمان منقذ من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، فبيان المعنى المقيَّد في الآية المفسَّرة، بالمعنى المطلق في الآية المفسِّرة، بيان للقرآن بالقرآن، إذ هو بيان للمقيد بالمطلق، وهو من أنواع بيان المصطلح المطابق لتفسير القرآن بالقرآن.

الترجيح:

الراجح ما ذهب إليه ابن كثير رحمه الله و الشَّيخ الشِّنقيطي رحمه الله وهو: أنَّ الإيمان الذي أحدثه قوم يونس( وشهد الله به إذ قال ﭽ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤﭼ(
)، نفعهم في الدنيا بكشف العذاب وسينفعهم في الآخرة كذلك، لأن الإيمان منقذ من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة .
(((((
تفسير قوله تعالى: ﭽ ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ   ﰁ  ﰂ  ﰃ   ﰄ  ﰅﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ    ﰌ ﰍ ﭼ(
).
في الآية مطلبان:
المطلب الأول: تفسير قوله تعالى:ﭽﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ   ﰁ  ﰂ  ﰃ   ﰄ  ﰅﭼ(
).
التفسير الوارد في الآية بالقرآن:

قال الشَّيخ الشِّنقيطي رحمه الله: « قوله تعالى: ﭽ ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ   ﰁ  ﰂ  ﰃ   ﰄ  ﰅﭼ(
) الآية. أوضح معناه أيضاً بقوله: ﭽ ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ      ﮔﮕ  ﮖ    ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚﮛ  ﮜ    ﮝ     ﮞ  ﮟﭼ(
) » (
) .
 وجه البيان والارتباط:
ورد في الآية المفسَّرة نهي الله لنبيه وعباده المؤمنين نهياً عاماً عن عبادة ما لا ينفع ولا يضر، لكنه خصص في الآية المفسِّرة هذا العموم بعبادة الآلهة الأخرى، مبيَّناً أنَّها تَهلك ولا تبقى وتستمر.

كما أنَّ سياق الخطاب في الآية المفسَّرة والآية المفسِّرة يتحدث عن النهي التَّام عن عبادة كل ما سوى الله - جل جلاله- .

وعند دراسة الآية المفسَّرة والقول الوارد فيها، نجد أنَّ تخصيص العموم الوارد في لآية المفسَّرة، بعبادة الآلهة، بيانٌ للقرآن بالقرآن، إذ هو حملٌ للعامّ على الخاص، وهذا البيان يدخل في المصطلح المطابق لتفسير القرآن بالقرآن.
المطلب الثاني: تفسير قوله تعالى: ﭽ ﰉ  ﰊ  ﰋ    ﰌﭼ(
).
التفسير الوارد في الآية بالقرآن:

قال القاسمي رحمه الله: «ﭽ ﰉ  ﰊ  ﰋ    ﰌﭼ(
) أي: الضارين لنفسك، أو بوضع الأمر في غير موضعه ﭽ  ﭱ  ﭲ    ﭳ  ﭴ ﭼ(
)»اهـ (
).

قال الشَّيخ السَّعدي رحمه الله:«ﭽ ﰉ  ﰊ  ﰋ    ﰌﭼ(
) أي: الضارين أنفسهم بإهلاكها، وهذا الظلم هو الشرك كما قال تعالى: ﭽ  ﭱ  ﭲ    ﭳ  ﭴ ﭼ(
) فإذا كان خير الخلق، لو دعا مع الله غيره، لكان من الظالمين المشركين فكيف بغيره؟!!»(
).
وجه البيان والارتباط: 
نهى سبحانه نبيَّه عن الشرك، ثم أخبر أنَّ الذي يدعو ويشرك معه إلهاً آخر أنَّه من الظالمين لنفسه، لكنه لم يبين نوع هذا الظلم وما المراد به، فحمل المفسِّر الآية المفسِّرة على الآية المفسَّرة لتبين إبهامها ليكون من تفسير القرآن بالقرآن.
وعند دراسة الآية المفسَّرة والقول الوارد فيها نجد: أنَّ تفسير الظلم العظيم بأنه الشرك بالله؛ بيان صحيح للقرآن بالقرآن، لأنَّ من جعل لله شريكاً فقد وضع الرُّبوبيَّة غيرَ موضعها، وهذا عين الظلم. كما أنَّ تفسير الظلم بالشرك تفسير نبوي، وهو من أعلى درجات تفسير القرآن بالقرآن، فقد روى ابن كثير رحمه الله ما أخرجه البخاري رحمه الله بسنده عن عبد الله: لما نزلت ﭽﭓ  ﭔ  ﭕ    ﭖﭼ(
) قال أصحابه: وأينا لم يظلم نفسه؟ فنزلت: ﭽ  ﭱ  ﭲ    ﭳ  ﭴﭼ» (
) . ثم روى عن الإمام أحمد رحمه الله بسنده عن عبد الله أيضاً قال: لما نزلت هذه الآية: ﭽﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ    ﭖ  ﭼ(
)  شق ذلك على الناس وقالوا: يا رسول الله، فأينا لا يظلم نفسه؟ قال: « إنه ليس الذي تعنون! ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: ﭽﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯﭰ  ﭱ  ﭲ    ﭳ  ﭴﭼ (
) إنما هو الشرك (
)»(
). 
وممن ذهب إلى هذا القول: مقاتل رحمه الله (
)،و ابن جرير الطبري رحمه الله (
)، والزمخشري رحمه الله (
).

وخلاصة القول:
أنَّ تفسير قوله تعالى:ﭽ ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ    ﰌﭼ(
) بقوله تعالى:ﭽ ﭱ  ﭲ    ﭳ  ﭴﭼ(
) تفسير يدخل في المصطلح المطابق لتفسير القرآن بالقرآن.
(1)  (سورة يونس: من الآية2) .


(2)  أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان في تأويل القرآن - (ج15/ص 14).، وذكره ابن كثير في تفسيره : تفسير القرآن العظيم - (ج 4/ص 246).


(3)  (سورة يونس: من الآية2) .


(4)  (سورة الكهف: 2، 3).


(5)  انظر: تفسير ابن كثير - (ج 4/ص 246).


(6)  أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان في تأويل القرآن - (ج15/ص 14).، وذكره ابن كثير في تفسيره - (ج 4/ص 246).


(7)  أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (6/1923)، وأخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان في تأويل القرآن - (ج15/ص 14).، وذكره ابن كثير في تفسيره - (ج 4/ص 246).


(1)  أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (6/1923،1924) من طريق ابن أبي جعفر به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (3/300) إلى أبي الشيخ . وأخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان في تأويل القرآن - (ج15/ص 14).، وذكره ابن كثير في تفسيره - (ج 4/ص 246).


(2)  أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان في تأويل القرآن - (ج15/ص 14).، وذكره ابن كثير في تفسيره -             (ج 4/ص 246)، وانظر: فتح القدير، للشوكاني – (ج2/ص 596) و الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي – (ج4/ص615)،  و البحر المحيط، لأبي حيان – (ج5/ص163) .


(3)  انظر: تفسير الطبري: جامع البيان في تأويل القرآن - (ج15/ص 14).


(1)    الجامع لأحكام القرآن – (ج4/ص615) .


(2)    فتح القدير – (ج 2/ص 595) .


        والشوكاني هو: محمد بن علي بن محمد ، أبو عبد الله الشوكاني ، نِسْبَةً إلى هجرة شوكان من بلاد اليمن، له مشاركةٌ في عدة علوم: الفقه، والأصول، والحديث، والتفسير، وله فيه كتابه: فتح القدير الجامع بين فنيّ الرواية والدراية في علم التفسير، توفي سنة (1250)، وقد ترجم حياته في كتابه: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع (ج2/ص214- 225)، ينظر: معجم المفسرين (ج2/ص593).


(3)   البحر المحيط لأبي حيان – (ج 5/ص163)، وزاد المسير لابن الجوزي – (ج4/ص 5) .


(4)  تفسير البيضاوي-(ج3/ص2)، وأبو السعود-(ج3/ص230)، والكشاف–(ج 3/ص114).


(5)  البحر المحيط – (ج5/ص163) و الجامع لأحكام القرآن – (ج 4 /ص616) .


(6) فتح القدير – (ج2/ص595) والجامع لأحكام القرآن – (ج4/ص617).           


والكسائي هو: أبو الحسن علي بن حمزة، الكوفي، ثم البغدادي، إمام في القراءة واللغة، وهو أحد القراء السبعة، توفي سنة 189هـ. ينظر: معرفة القراء للذهبي - (ج1/ص296)، غاية النهاية لابن الجزري – (ج1/ص535) .


(7)  فتح القدير – (ج2/ص 596) . 


        وابن الأنباري هو: أبو بكر محمد بن أبي محمد القاسم الأنباري النحوي،  صاحب التصانيف في النحو والأدب،  كان علامة وقته في الأدب، صدوقا دينا ثقة حبرا من أهل السنة، وصنف كتبا كثيرة في علوم القرآن وغريب الحديث ومشكل الحديث وغيرها وقيل إنه كان يحفظ مائة وعشرين تفسيرا للقرآن العظيم بأسانيدها، وكانت ولادته في رجب سنة إحدى وسبعين ومائتين وتوفي ليلة عيد النحر سنة ثمان وعشرين وقيل سبع وعشرين وثلاثمائة، وله إعراب القرآن المسمى بالبيان . انظر: طبقات المفسرين للأدنوي - (ج1/ص66- 67) .


(1)  زاد المسير – (ج4/ص5)، وفتح القدير – (ج2/ص596)، والجامع لأحكام القرآن – (ج4/ص615)، والبحر المحيط لأبي حيان – (ج5/ص163) .


(2)  أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (6/1922، 1923) ، من طريق أبي صالح به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (3/300) إلى ابن المنذر وأبي الشيخ . وأخرجه الطبري في تفسيره - (ج15/ص 14)، وانظر: الجامع لأحكام القرآن – (ج4/ص615)، و فتح القدير للشوكاني – (ج2/ص596) والبحر المحيط لأبي حيان (ج5/ص163)، و زاد المسير لابن الجوزي (ج4/ص5)، بدائع التفسير الجامع لتفسير ابن القيم – (ج2/ص31)، وشفاء العليل، لابن القيم – (ص28) .


(3)  البحر المحيط لأبي حيان (ج5/ص163)، و الجامع لأحكام القرآن – (ج4/ص615) وروح المعاني للألوسي - (ج7/ص424) .


(4)  فتح القدير – (ج2/ص596 )، و الجامع لأحكام القرآن – (ج4/ص615)، و زاد المسير لابن الجوزي (ج4/ص5) .


(5)  البحر المحيط لأبي حيان (ج5/ص163) و الجامع لأحكام القرآن للقرطبي – (ج4/ص615) .


(6)  أخرجه سفيان بن عيينة في تفسيره (4/222)‘ وأخرجه الطبري في تفسيره - (ج15/ص 14) .


(7)  الجامع لأحكام القرآن – (ج4/ص615) .


(8) الحسن هو: الحسن بن أبي الحسن (يسار) البصري، أبو سعيد، العابد الزاهد ، الفقيه، المفسر، روى عن أنس بن مالك وابن عمر وأبي برزة ، توفي سنة (110) . ينظر: الجرح والتعديل (3: 40-42)، وغاية النهاية في طبقات القراء (1:235).


(1)  البحر المحيط لأبي حيان (ج5/ص163) و الجامع لأحكام القرآن للقرطبي – (ج 4/ص 615) و المحرر الوجيز لابن عطية (ج7/ص97) .


        وزيد بن أسلم هو: زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب، المدني، فقيه، مفسر، وكان ثقةً كثير الحديث، له تفسير للقرآن، رواه عنه ابنه عبد الرحمن وغيره، توفي سنة (136)، وقيل غيرها. ينظر: معجم المفسرين (ج1/ص197).


(2)  البحر المحيط لأبي حيان (ج5/ص163).


(3)  جامع البيان للطبري – (ج15/ص14).


(1)  انظر: شفاء العليل، لابن القيم – (ص28)، وبدائع التفسير الجامع لما فسره الإمام ابن القيم الجوزية،                                                                 جمع وتخريج: يسري السيد محمد – (ج2/ص31)، دار ابن الجوزي، الطبعة الثانية – 1431 هـ .


(1)  يونس: ١٠.


(2)  يونس: ١٠.


(3)  الأحزاب:44.


(4)   مريم : 62.


(5)   يس : 58.


(6)  الرعد: 23-24.


(7)  انظر: تفسير ابن كثير –  (ج 4/ص 246).


(8)   انظر: تفسير القاسمي، المسمى: محاسن التأويل، لمحمد جمال الدين القاسمي – (ج4/ص239)، دار إحياء التراث العربي – بيروت – 1422 هـ .


(9)  الأحزاب:44.


(10)  الرعد: 23-24.


(1)   مريم : 62.


(2)   الواقعة : 25-26.


(3)   يس : 58.


(4)  أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن - (ج2/ص151) .


(5)  الأحزاب:44.


(6)   يس : 58.


(7) الزمر: ٧٣ .


(8) النحل : 32 .


(9) الرعد : 23-24 .


(10)   مريم : 62.


(1)   الواقعة : 25-26.


(2)  انظر: تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) - (ج11 /ص 253)، المؤلف : محمد رشيد بن علي رضا (المتوفى : 1354هـ)، الناشر : الهيئة المصرية العامة للكتاب، سنة النشر : 1990 م.


(3)  انظر: التفسير الوسيط للزحيلي - (2 / 947)، المؤلف : د وهبة بن مصطفى الزحيلي، الناشر: دار الفكر – دمشق، الطبعة : الأولى - 1422 هـ.


(4)  انظر: تفسير البغوي المسمى: معالم التنزيل - (4 / 123)، وتفسير القرطبي - (8 / 313) . وزاد المسير في علم التفسير ، لابن الجوزي- (3 / 254) .


(1)  (يونس:11) .


(2)  الحديث: عن جابر قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – " لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها إجابة فيستجيب لكم". وهذا الحديث صحيح وأخرجه أبو داود، كتاب: الصلاة، باب: النهي عن أن يدعو الإنسان على أهله وماله، (1532) وقال: هذا الحديث متصل الإسناد فإن عبادة بن الوليد بن عبادة لقي جابراً. وأخرجه مسلم أيضاً، كتاب: الزهد والرقائق، باب: حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر (74) (3006) – (ص1146).


(3)  (الإسراء: 11) .


(4)  تفسير ابن كثير - (ج4/ص251) .


(5)  تفسير مجاهد – (ص380)، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (6/1932)، وأخرجه الطبري في تفسره - (ج15/ص33) ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (3/301) إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وأبي الشيخ .


(1)  أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (6/1932) من طريق محمد بن عبدالأعلى به . وانظر: تفسير البغوي - (4 / 123)، زاد المسير في علم التفسير - (3 / 255)، وتفسير ابن كثير - (ج4/ص251) .


(2)  انظر: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي - (1 / 647).


(3)  انظر: فتح القدير للشوكاني - (3 / 351).


(4)   (يونس:11) .


(5)  (الأنفال: من الآية32).


(6)  (يونس:11) .


(7)   نظر: تفسير القاسمي، المسمى: محاسن التأويل، لمحمد جمال الدين القاسمي – (ج4/ص239)، دار إحياء التراث العربي – بيروت. 1422 هـ .


(8)   (يونس:11) .


(9)  (العنكبوت:54) .


(10)  تفسير القرآن بكلام الرحمن، ثناء الله الهندي – (ص/297).


(1) (العنكبوت: 53-54) .


(2) التفسير القرآني للقرآن، عبد الكريم الخطيب – (ج10/ص965) ط: دار الفكر العربي.


(3) انظر: تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)، محمد رشيد بن علي رضا (المتوفى : 1354هـ)،


- (11 / 255)، نشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، سنة النشر : 1990 م.


(1)  (الإسراء: 11) .


(2)  تفسير الطبري - (ج15/ص33) .


(3)  انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين ، لابن القيم الجوزية - (ج3/ص70)، وبدائع التفسير الجامع لتفسير ابن القيم – (ج2/ص31). جمع وتخريج: يسري السيد محمد، دار ابن الجوزي، الطبعة الثانية – 1431 هـ .


(4)  تفسير البغوي - (ج4/ص123)، تفسير الخازن - (ج3/ص380) .


(5)  تفسير الطبري - (ج15/ص35)، تفسير ابن كثير - (ج4/ص251) .


(6)  تفسير البغوي - (ج4/ص123)، تفسير الخازن - (ج3/ص380) .


(7)  المحرر الوجيز - (ج3/ص 344).


(8)  تفسير البحر المحيط - (ج6/ص 266) .


(1) تفسير الطبري – (ج9/ص232)، تفسير البغوي – (ج2/ص288)، زاد المسير، لابن الجوزي – (ج3/ص348)، الدر المنثور ، للسيوطي – (ج4/ص55).


(2)  (الأنفال: من الآية32).


(3) (يونس: من الآية11) .


(4) الماوردي هو: علي بن محمد بن حبيب، أبو الحسن المَاورديُّ، القاضي الشافعيُّ، أصوليٌّ، فقيهٌ، أديبٌ، مفسِّرٌ، له في التفسير كتاب النُّكت والعيون، توفي سنة(450). ينظر: طبقات الشَّافعية، لابن السُّبْكي- (ج5/ص267 – 285 ) ، ومعجم المفسرين - (ج1/ص187)،  المحرر الوجيز - ( ج15/ص 287 ) .


(5)  النكت والعيون - (ج2/ص160).


(6)  ابن الجوزي هو: عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي، أبو الفرج، مؤرخ، محدث، مفسر، واعظ، فقيه، حنبلي، بغدادي المنشأ والوفاة، له في كل علم مشاركة، بلغت مصنفاته الثلاث مائة، منها:" زاد المسير في علم التفسير"، و"الناسخ والمنسوخ"،و"نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر "، وغيرها، توفي سنة (597). معجم المفسرين ( : 268 – 269) .


(7)  زاد المسير - (ج3/ص255) .


(1) تفسير الألوسي - (ج7/ص 446) .


(2)  تفسير الطبري - (ج 15 / ص 33).


(3)  (الإسراء: 11).


(1)   (يونس:11) .


(2)  (الأنفال : 32).


(3)  انظر: أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن - (ج3/ص54)، بتصرف .


(4)  مقدمة في التفسير - (ج1/ص48) .


(1)  يونس: من الآية12 .


(2)  فتح القدير ، للشوكاني- (ج3/ص352).


(3)  الوسيط لمحمد سيد طنطاوي - (ج1/ص2086).  


(1)  يونس: ١٢.


(2)  الزمر : 8 .


(3)  الزمر : 49.


(4)  فصلت : 51.


(5)  هود : 10-11.


(6)  أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن - (ج2/ص152) .


(1)  سبأ : 13. 


(2)  الضّرّ عند اللّغويين: لفظ عام لجميع الأمراض والرّزايا في النفس والمال والأحبّة، وقيل: هو مختصّ برزايا البدن: الهزال والمرض. انظر: التفسير الوسيط للزحيلي، د/ وهبة بن مصطفى الزحيلي - (2/949)، الناشر: دار الفكر – دمشق، الطبعة : الأولى - 1422 هـ .


(3)  انظر: المرجع السابق - (2 / 949) 


(4)  هود : 10-11.


(1)  يونس: ١٥ .


(2)  يونس: ١٥ .


(3)  النحل : 101 .


(4)  البقرة : 106.


(5)  الأعلى: 6-7.


(6)  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - (ج2/ص 152).


(1)  يونس: ١٥ .


(2)  انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، للشيخ الشنقيطي – (ج1/26) ، تحقيق: الشيخ/ محمد عبدالعزيز الخالدي، نشر: دار الكتب العلمية- الطبعة الثالثة – 1427 هـ .


(1)  يونس: ٢١.


(2)  تفسير مجاهد – (ص380) ، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره (6/1938) ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (3/303) إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وأبي الشيخ ، كما أخرجه الطبري في تفسيره : جامع البيان في تأويل القرآن - (15 / 49). ونقله البغوي في تفسيره المسمى: معالم التنزيل – (ج4/ص127) .


(3)  يونس : 12.


(4)  تفسير ابن كثير - (ج4/ص 258) .


(5)  انظر: تفسير الطبري : جامع البيان في تأويل القرآن - (15 / 49).


(1)  يونس: من الآية26.


(2)  يونس: من الآية26.


(3)  الأنبياء: ١٠١.


(4)  يونس: من الآية26.


(5) الرحمن:60.


(6)  أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن - (ج4/ص248) .


(1) أخرجه ابن خزيمة في التوحيد – (ص120)، وابن منده في الرد على الجهمية – (ص84)، وعبدالله بن أحمد في السنة (471)، والبيهقي في الأسماء والصفات (666)، وأخرجه البيهقي أيضاً في الاعتقاد – (ص132) من طريق أبي إسحاق به، كما أخرجه ابن جرير (ج11/ص104)، . والحديث: صحيح موقوف، صححه الألباني في " ظلال الجنة" (474) مستشهداً له بحديث صهيب.


(2) أخرجه ابن خزيمة في التوحيد - (ص120)، وعبد الله بن أحمد في السنة (473)، والدارمي في الرد على الجهمية – (ص52) من طريق أبي إسحاق به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (3/306) إلى ابن المنذر وأبي الشيخ والدارقطني والبيهقي. والحديث: صحيح موقوف، أخرجه ابن جرير (ج11/ص105)، وغيره.


(3) أخرجه ابن خزيمة في التوحيد – (ص121)، والدارمي في الرد على الجهمية – (ص52) من طريق أبي بكر الهذلي به، والطبري في تفسيره – (ج11/ص108) .


(4) أخرجه ابن جرير – (ج11/ص108)، والشوكاني في الدر المنثور – (ج3/ص548) عن ابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي .


(5) سعيد بن حزن (المسيب) القرشي، روى عن جمع من الصحابة؛ كعمر وعثمان وعلي ، وكان من أفقه التابعين ، توفي سنة (94)، وقيل غيرها. ينظر : الجرح والتعديل (4: 59-61)، والثقات ( 4: 273 – 275). 


(6) محمد بن إسحاق بن يسار المطَّلبي ، المدني ، صاحب السيرة ، توفي سنة ( 150 ) ، وقيل غيرها . ينظر : طبقات ابن سعد ( ج7/ص321 – 322)، وتهذيب الكمال (ج6/ص221 – 227 ).


(7)  النكت والعيون - (ج2/ص166) ، زاد المسير - (ج3/ص 267) ، تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير – (ج/ص262) .


(8)  انظر: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، لابن القيم الجوزية - (ص231-234)، وبدائع التفسير الجامع لما فسَّره ابن القيم الجوزية، جمع وتخريج: يسري السيد محمد – (ج2/ص35) دار ابن الجوزي – الطبعة الثانية – 1431هـ .


(9)  الحديث أخرجه مسلمٌ في صحيحه، وغيره، من حديث صُهَيْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ ﭽ   ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕﭼ، قَالَ « إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ نَادَى مُنَادٍ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَوْعِداً يُرِيدُ أَنْ يُنْجِزَكُمُوهُ. فَيَقُولُونَ وَمَا هُوَ أَلَمْ يُثَقِّلْ مَوَازِينَنَا وَيُبَيِّضْ وُجُوهَنَا وَيُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَيُخْرِجْنَا مِنَ النَّارِ. قَالَ فَيُكْشَفُ لَهُمُ الْحِجَابُ فَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ - قَالَ - فَوَاللَّهِ مَا أَعْطَاهُمْ شَيْئاً أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهِ وَلاَ أَقَرَّ لأَعْيُنِهِمْ » انظر: للحديث في المسند أخرجه أحمد عن صهيب (ج4/ص333)، ومسلم في كتاب الإيمان – (ج1/ص163) وبرقم (181)، والترمذي في السنن – (ج8/ص522) برقم (2552) في تفسير سورة يونس، والنسائي في السنن الكبرى برقم (11234)، وابن ماجه في السنن برقم (187)، والسيوطي في الدر المنثور – (ج3/ص305) .                      وفي لفظ مسلم « إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ - قَالَ - يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تُرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ فَيَقُولُونَ أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ - قَالَ - فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ» انظر: صحيح مسلم - (ج2/ص60) . فهذا الحديث بين أنَّ من الزيادة النظر إلى وجه الله العظيم في الجنة.


(1)  (يونس: من الآية26)


(2) سورة ق: 35 .


(3) سورة الأنعام: 160.


(4) تفسير الطبري - (ج 15 / ص 70) .


(5)  (يونس: من الآية26)


(6) سورة الأنعام: 160 .


(7) المصدر السابق - (ج 15 / ص 70) .


(1) تفسير اللباب لابن عادل - (ج 8 / ص 453)


(2) الرحمن:60.


(3) تفسير ابن كثير - ج4/ص262.


(4) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (6/1946)، من طريق آخر عن ابن زيد به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (3/306) إلى أبي شيخ.


(5)  (يونس: من الآية26)


(6)  (يونس: من الآية26)


(7)  (يونس: من الآية26)


(8)  العنكبوت : 27 .


(9)  انظر: جامع البيان (تفسير الطبري) - (15 / 71)، النكت والعيون - (ج 2 / ص 166) ، زاد المسير - (ج 3 / ص 267) .


(1)  (يونس: من الآية26)


(2) (سـبأ: من الآية37)


(3) انظر:  تفسير القرآن بكلام الرحمن – (ص/301 ) 


(4)   فاطر : 30 .


(5)    تفسير - (ج 8 / ص 266)


(6) هو أبو عليٍّ الجُبَّائيِّ : محمد بن عبد الوهاب ، المعتزلي ، البصري ، صاحبُ التصانيف ، شيخ الأشعري في مرحلة اعتزاله ، كان متوسِّعاً في العلم ، له كتاب التفسير الكبير ، سار فيه على مذهب المعتزلة ، توفي سنة ( 303 ) . ينظَر : سير أعلام النبلاء (ج14/ص183- 184 ) .


(7) الكشاف - (ج 3 / ص 11)


(8) تفسير أبي السعود - (ج 3 / ص 256)


(9) تفسير البيضاوي - (ج 3 / ص 15)


(10) انظر لهذه الأدلة والرد عليها : تفسير اللباب لابن عادل - (ج 8 / ص 453) .


(1)  (يونس: من الآية26)


(2)  (يونس: من الآية26)


(1) سورة ق: 35.


(2)  فاطر : 30 .


(3)  انظر: تفسير القاسمي المسمى: محاسن التأويل، المقدمة: قاعدة في أن غالب ما صح عن السلف من الخلاف يرجع إلى اختلاف التنوع، لا اختلاف التضاد – (ج4/ص20) .


(1)  (يونس: من الآية26)


(2)  (يونس: من الآية26)


(3) تفسير مجاهد – (ص380) ، ومن طريقه أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره، - (6/1945)، وعزاه السيوطي في الدر المنثور – (3/306)، إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر. وانظر: بحر العلوم للسمرقندي - (ج 2 / ص 291) .


(4)  النكت والعيون، للماوردي - (ج 2 / ص 166) ، زاد المسير - (ج 3 / ص 267) .


(5)  النكت والعيون، للماوردي - (ج 2 / ص 166) .


(6)  أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره – 0(6/1944)، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (3/305) إلى الدارقطني، وابن مردويه، والبيهقي في كتاب الرؤية، كما خرجه الطبري في تفسيره - (ج11/ص108) .


(7)  انظر: تفسير الطبري: جامع البيان في تأويل القرآن - (ج11/ص108)، وزاد المسير في علم التفسير، لابن الجوزي - (ج 3 / ص 267) .


(1) صحيح مسلم - (ص1089) (13) (2833)، كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب: في سوق الجنة وما ينالون فيها من النعيم والجمال .


(1)  (يونس: من الآية26).


(2) سورة ق: 35 .


(3) سورة الأنعام: 160 .


(4)  فاطر : 30 .


(1)  تفسير الطبري : جامع البيان في تأويل القرآن - (ج 15 / ص 71) . 


(2)  تفسير ابن كثير - (ج 4 / ص 262) .


(3)  انظر: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، لابن القيم الجوزية - (ص231-234)، وبدائع التفسير الجامع لما فسَّره ابن القيم الجوزية، جمع وتخريج: يسري السيد محمد – (ج2/ص35) دار ابن الجوزي – الطبعة الثانية – 1431هـ .


(1) يونس: من الآية27.


(2) الشورى : 45.


(3) إبراهيم : 42 -44.


(4) تفسير ابن كثير - (ج4/ص264) .


(5) القيامة : 22 -25.


(6) انظر: تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)، المؤلف : محمد رشيد بن علي رضا (المتوفى : 1354هـ) – (ج11/ص 288 )، الناشر : الهيئة المصرية العامة للكتاب، سنة النشر : 1990 م .





(1) المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني- (ص210) ، وللإستزادة: المعجم الوسيط، مادة: (رَهِقَ) – (ص378)، مجمع اللغة العربية، الإدارة العامة للمجمعات وإحياء التراث، نشر المكتبة الإسلامية – تركيا – الجزء: 1-2 .


(1) (يونس: من الآية27) .


(2) (يونس: من الآية27) .


(3) (يونس: من الآية27) .


(4)  القيامة : 10 -12.


(5) تفسير ابن كثير - (ج 4 / ص 264).


(6) (يونس: من الآية27) .


(7)  القيامة : 10 -12.


(1) (يونس:  الآية28) .


(2) (يونس:  الآية28) .


(3) (يونس:  الآية28) .


(4) الكهف : 47 .


(5) تفسير ابن كثير - (ج4/ص 264) .


(6) الكهف : 47.


(7) انظر: أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن - (ج2/ص153).


(1) (يونس: من الآية28).


(2) (يونس: من الآية28).


(3)  يس : 59.


(4)  الروم : 14.


(5)  الروم : 43.


(6)  تفسير ابن كثير - (ج4/ص 264) .


(7)  يس : 59.


(8)  انظر: تفسير القرآن بكلام الرحمن، لثناء الله الهندي – (ص301) .


(9)  الفتح : 25.


(10)  انظر: تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) - (11 / 289)، المؤلف : محمد رشيد بن علي رضا (المتوفى: 1354هـ)، الناشر : الهيئة المصرية العامة للكتاب، سنة النشر : 1990 م .


(1) هذا التفرُّق الذي أخبر الله به، يشمل التفرق بالبعد البدني والبعد القلبي، فأما البعد البدني فدليله الآيات السابقة، وأما دليل البعد القلبي قوله تعالى: الأخلاء بعضهم لبعضٍ عدوٌ إلا المتقين، وقوله تعالى: كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليه ضدا . 


(2) مقاييس اللغة - (ج 3/ص30) .


(3)  يونس 28 .


(4) انظر: تفسير الطبري - (ج 15/ص 78) .


(5) قال: (زيل) : وزَيَّلَه فتَزَيَّل كل ذلك فَرَّقَه فتفَرَّق وفي التنزيل العزيز فزَيَّلْنا بَيْنَهم وهو فَعَّلْت لأَنك تقول في مصدره تَزْيِيلاً قال ولو كان فَيْعَلْت لقلت زَيَّلَةً قال الأَزهري أَمَّا زَالَ يَزِيلُ فإِن الفراء قال في قوله تعالى فزَيَّلْنا بينهم قال ليست من زُلْت وإِنما هي من زِلْتُ الشيءَ فأَنا أَزِيلُه إِذا فَرَّقْتَ ذا من ذا وأَبَنْتَ ذا من ذا وقال فزَيَّلْنا لكثرة الفعل ولو قَلَّ لقلت زِلْ ذا من ذا كقولك مِزْ ذا من ذا . انظر: لسان العرب - (ج11/ص316)، وقيل: (زيل) زيلاً: تباعد ما بين فخذيه وانفرج. و (تزيلو): تباينوا وتفرقوا . انظر: المعجم الوسيط، مادة: (زال) – (ص409)، مجمع اللغة العربية، الإدارة العامة للمجمعات وإحياء التراث، نشر المكتبة الإسلامية – تركيا – الجزء: 1-2 .


(6) قال: وتزيلوا تفرقوا، قال: "فزيلنا بينهم" وذلك على التكثير. انظر: المفردات في غريب القرآن، =      =للراغب الأصفهاني- (ص216).


(1) انظر: التفسير القرآني للقرآن، عبد الكريم الخطيب – (ص996).


(2) (الروم : 14).


(3) (يونس: من الآية28) .


(4) (يونس: من الآية28) .


(5) (مريم : 82) .


(6) (البقرة : 166) .


(7) (الأحقاف : 5 ، 6).


(1) انظر: تفسير القرآن العظيم المسمى: تفسير ابن كثير - (ج4/ص265) . 


(1) يونس : من الآية 30. 


(2) انظر للقراءات: كتاب السبعة في القراءات، لابن مجاهد – (ص325) ، والحجة للقراء السبعة، لأبي علي الفارسي – (ج4/ص2712)، والبدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية و الدرة، لعبد الفتاح القاضي- (1ج/159ص).


(3) يونس : من الآية 30. 


(4) الطارق : 9.


(5)  القيامة : 13.


(6) الإسراء : 13 ، 14.


(7) تفسير ابن كثير - (ج 4 / ص 265) . 


(1)  القيامة : 13.


(2)  الطارق: 9.


(3)  الإسراء: 13، 14.


(4)  الكهف: 49.


(5) أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن - (ج2/ص154) .


(6)  الأعراف: 168.


(1)  الزلزلة: 7-8.


(2)  فصلت: 46.


(3)  الكهف: 49.


(4)  الإسراء : 71.


(5)  آل عمران : 93.


(6) العنكبوت: ٤٨. وانظر: الحجة في القراءات السبع – دار الشروق - (1/181).


(7) العنكبوت: ٤٨. وانظر: الحجة في القراءات السبع – دار الشروق - (1/181).


(8) الطارق: 9.


(1) مما ورد في بيان هذه السرائر، ما رواه خالد عن زيد بن أسلم قال: قال رسول الله (:        « الأمانات ثلاث: الصلاة والصوم والجنابة، استأمن الله ابن آدم على الصلاة، فإن شاء قال: قد صليت ولم يُصلّ، استأمن الله ابن آدم على الصوم، فإن شاء قال: قد صمت ولم يصم، استأمن الله ابن آدم على الجنابة، فإن شاء قال: قد اغتسلت ولم يغتسل، اقرؤوا إن شئتم:« يوم تُبْلى السّرائرُ» . انظر: النكت والعيون - (ج 4/ص 405) .


(2) انظر: تفسير الطبري - (ج15/ص81) .


(3) انظر: الحجة للقراء السبعة - (ج4/ص272) .


(4) أخرجه البخاري، كتاب التوحيد، باب : قول الله تعالى: " وجوه يومئذ ناضة * إلى ربها ناضرة" - برقم (7437) – ص(1279)، وكتاب: الأذان، باب: فضل السجود(806)، وكتاب التفسير، باب: إن الله لا يظلم مثقال ذرة (4581) . الناشر: مكتبة دار السلام، الطبعة الثانية، طبعة فريدة مصححة مرقمة مرتبة حسب المعجم المفهرس وفتح الباري ومأخوذة من أصح النسخ ومذيلة بأرقام طرق الحديث.


كما أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية – برقم (182)، (ص87)، من حديث أبي هريرة ( . الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة الأولى – 1421 هـ .


(5) الرجز في لسان العرب، مادة تلا، وذكر صدر البيت فقط، وهو غير منسوب لقائل، وتمامه وجدته في زاد المسير في علم التفسير – (ج4/ص28) .


(6) استشهدبه في البحر المحيط (ج5/ص153) ، وفي القرطبي (ج8/ص334) .


(1) تفسير الطبري - (ج15/ص81) .


(2) من هذه الأحاديث ما أخرجه البخاري في صحيحه عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ ( قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : « مَا مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ ، فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلاَ يَرَى إِلاَّ مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ ، وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلاَ يَرَى إِلاَّ مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلاَ يَرَى إِلاَّ النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ ، فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ » صحيح البخارى - (ج24/ص 378) .  


وما أَخرَجَهُ البُخَارِيُّ أيضاً عن صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ : بَيْنَا ابْنُ عُمَرَ يَطُوفُ إِذْ عَرَضَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ - أَوْ قَالَ يَا ابْنَ عُمَرَ - سَمِعْتَ النَّبِىَّ ( فِى النَّجْوَى فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ( يَقُولُ « يُدْنَى الْمُؤْمِنُ مِنْ رَبِّهِ - وَقَالَ هِشَامٌ يَدْنُو الْمُؤْمِنُ - حَتَّى يَضَعَ عَلَيْهِ كَنَفَهُ ، فَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ تَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا يَقُولُ أَعْرِفُ ، يَقُولُ رَبِّ أَعْرِفُ مَرَّتَيْنِ، فَيَقُولُ سَتَرْتُهَا فِى الدُّنْيَا وَأَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ ثُمَّ تُطْوَى صَحِيفَةُ حَسَنَاتِهِ، وَأَمَّا الآخَرُونَ أَوِ الْكُفَّارُ فَيُنَادَى عَلَى رُءُوسِ الأَشْهَادِ هَؤُلاَءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ»صحيح البخارى- (ج15/ص320) . 


وما أخرجه الشيخان عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( « مَنْ حُوسِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُذِّبَ ». فَقُلْتُ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا) فَقَالَ « لَيْسَ ذَاكِ الْحِسَابُ إِنَّمَا ذَاكِ الْعَرْضُ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُذِّبَ » أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له ، صحيح مسلم - (ج 18/ص260) .وغيرها. 


(3) تفسير الطبري - (ج15/ص81) .


(1) يونس : 33.


(2) يونس : 33.


(3) الزمر : 71 .


(4) تفسير ابن كثير - (ج4/ص 267) .


(5) يونس : 33 .


(6) انظر: معاني القرآن ، الزجاج – (ج3/18) .


(7) انظر: تفسير ابن كثير - (ج 4/ ص 267) .


(8) انظر: البحر المحيط ، لأبي حيان – (ج6/54) .


(9) انظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ، أبو السعود – (ج4/142) .


(10) انظر: فتح القدير ، للشوكاني – (ج2/ص460) .


(11) انظر: تفسير القاسمي المسمى: محاسن التأويل - (ج 4/ ص250) .


(1) يونس : 33 .


(2) انظر: البحر المحيط، لأبي حيان – (ج6/54) و فتح القدير، للشوكاني – (ج2/460)، تفسير القاسمي المسمى: محاسن التأويل – (ج4/ص250) .


(3) الزمر : 71 .


(1) يونس: ٣٧ .


(2) يوسف : 111.


(3) الشعراء : 210-211.


(4) الإسراء : 105.


(5) أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن - (ج2/ص 155) .


(1) يونس: ٤١ .


(2) يونس: ٤١ .


(3) يونس: ٤١ .


(4) سورة الكافرون: 1-3 .


(5) تفسير الطبري - (ج15/ص 94) .


(6) الكافرون: ١ .


(7) المحرر الوجيز، لابن عطية - (ج3/ص361) .


(8) يونس: ٤١ .


(1) الكافرون: ١ – ٦ .


(2) الممتحنة :4 .


(3) تفسير ابن كثير - (ج 4/ص 270) . 


(4) الكافرون: ١ .


(5) الكافرون: ٦ .


(6) الممتحنة : 4 .


(7) أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن - (ج2/ص 157) . 


(8) يونس: ٤١ .


(9) جامع البيان (تفسير الطبري) - (15 / 95) .


(1) زاد المسير في علم التفسير - (3 / 279) .


(2) يونس: ٤١ .


(3) يونس: ٤١ .


(4) يونس: ٤١ .


(1) يونس : 45 .


(2) النازعات : 46 .


(3) طه : 102 -104.


(4) الروم : 55 ، 56.


(5) المؤمنون : 112 ، 114.


(6) تفسير ابن كثير - (ج4/ص271) .


(1)  الأحقاف : 35.


(2) النازعات : 46.


(3)  الروم : 55.


(4)  انظر: أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن - (ج2/ص157) .


(5)  انظر: زاد المسير في علم التفسير - (3 / 283).


(6)  ما وجه الجمع بين هذه الآيات المقتضية أن الدنيا عندهم كساعة، وبين الآيات المقتضية أنها عندهم كأكثر من ذلك؟ لقد أجاب الشنقيطيُّ – رحمه الله – على هذا السؤال في كتابه: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، بقوله:"والجواب عن هذا بما دل عليه القرآن؛ وذلك أن بعضهم يقول: لبثنا يوماً أو بعض يوم، وبعضهم يقول: لبثنا ساعة، وبعضهم يقول: لبثنا عشرا. ووجه دلالة القرآن على هذا أنه بَيَّن أن أقواهم إدراكاً وأرجحهم عقلاً وأمثلهم طريقة هو من يقول أن مدة لبثهم يوماً وذلك قوله تعالى: ﭽ  ﮇ   ﮈ   ﮉ  ﮊ  ﮋ      ﮌ  ﮍ  ﮎﭼ فدل ذلك على اختلاف أقوالهم في مدة لبثهم والعلم عند الله.


       انظر: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب - (ج1/ص 62) .


(1) النازعات : 46 .


(2) المؤمنون : 112 ، 114.


(3) زاد المسير في علم التفسير - (3 / 283).


(4) جامع البيان (تفسير الطبري) - (15/ 97).


(1) يونس: ٤٧ .


(2) يونس: ٤٧ .


(3) الزمر : 69.


(4) تفسير ابن كثير - (ج4/ص272) .


(5) يونس: ٤٧ .


(6) النساء: ٤١ – ٤٢ .


(7) تفسير القرآن بكلام الرحمن - (ص304) .


(1) الزمر : 69.


(2) زاد المسير في علم التفسير، لابن الجوزي - (ج3/ص284) .


(3) يونس: ٤٧ .


(4) انظر: تفسير القاسمي المسمى: محاسن التأويل – (ج4/ص255) .


(1) انظر: تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) – (11 / 320) (المؤلف : محمد رشيد بن علي رضا (المتوفى : 1354هـ)، الناشر : الهيئة المصرية العامة للكتاب، سنة النشر : 1990 م


(2) انظر: زاد المسير في علم التفسير، لابن الجوزي - (ج3/ص 284)، النكت والعيون، للماوردي- (ج2/ص 172) .


(1) يونس: ٥٤.


(2) الزمر: ٤٧ .


(3) المعارج: ١١ – ١٥.


(4) تفسير القرآن بكلام الرحمن – (ص/305).


(1) الزمر: ٤٧ .


(2) المعارج: ١١ – ١٥ .


(3) الزمر: ٤٧ .


(4) هؤلاء هم أعزَّ المقربين إليه، فكونه تمنى الإفتداء بهم، فيه دليلٌ على أنَّ تمني الافتداء بغيرهم من باب أولى، ولو خُيِّر الإنسان بينهم وبين ما في الأرض جميعاً لاختارهم، فكون المجرم يتمنى الافتداء بهم وبمن في الأرض جميعاً أيضاً، هذا فيه دليل على شدة العذاب والهول والكرب يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية.


(1)  يونس: 57 .


(2)  الإسراء : 82 .


(3)  فصلت : 44 .


(4) تفسير ابن كثير - (ج4/ص274) .


(5)  يونس:57.


(1)  الإسراء : 82 .


(2) تفسير القرآن بكلام الرحمن ، ثناء الله الهندي –  (ص/305)


(3) زاد المسير في علم التفسير، لابن الجوزي - (3 / 289).


(4) جامع البيان (تفسير الطبري) - (15 / 105).


(5) الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي - (8 / 353)، المؤلف : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى : 671هـ)، تحقيق : أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الناشر : دار الكتب المصرية – القاهرة، الطبعة : الثانية ، 1384هـ - 1964 م


(6)  يونس: 57.


(7)  يونس: 57.


(1) يونس: ٥٩ .


(2) يونس: ٥٩ .


(3) الأعراف : 32 .


(4) انظر: جامع البيان (تفسير الطبري) - (15 / 111) ، تفسير ابن كثير / دار طيبة - (4 / 275).


(5) يونس: ٥٩ .


(6) يونس: ٥٩ .


(7) سورة الأنعام: 139.


(8) سورة الأنعام: 138.


(9) سورة الأنعام: 138.


(1) الأنعام: ١٤٣ - ١٤٤.


(2) تفسير الطبري - (ج15/ص112) .


(3) يونس: ٥٩ .


(4) الأنعام: ١٣٦-١٤٠ .


(5) تفسير الطبري - (ج15/ص112) .


(6) يونس: ٥٩ .


(1) الأنعام : 136 .


(2) تفسير ابن كثير- (ج4/ص275) .


(3) يونس: ٥٩ .


(4) سورة الأنعام: 138.


(5) سورة الأنعام: 139.


(6) يونس: ٥٩ .


(7) يونس: ٥٩ .


(8) الأنعام/138.


(9) تفسير القرآن بكلام الرحمن، ثناء الله الهندي – (ص305) .


(10) التفسير القرآني للقرآن ، عبد الكريم الخطيب – (ج5/ص1035).


(1) الأنعام: ١٣٦ – ١٤٠.


(2) الأنعام: ١٤٣ - ١٤٤.


(3) انظر: تفسير البغوي المسمى: معالم التنزيل - (4/ 138)، لمؤلفه: محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي (المتوفى : 510هـ)، تحقيق وتخريج: محمد عبد الله النمر - عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرش، الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة : الرابعة ، 1417 هـ - 1997 م.


(4) انظر: تفسير القرطبي ، المسمى: الجامع لأحكام القرآن - (8 / 354).


(1) انظر: تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) - (11 / 335)، المؤلف : محمد رشيد بن علي رضا (المتوفى : 1354هـ)، الناشر : الهيئة المصرية العامة للكتاب، سنة النشر : 1990 م.


(2) يونس: ٥٩ .


(3) الأنعام: ١٣٦ – ١٤٠ .


(1) يونس: ٦٢ .


(2) يونس: ٦٢ .


(3) يونس: ٦3 .


(4) أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره (6/1965) من طريق أصبغ بن الفرج عن ابن زيد به. وأخرجه الطبري بالطريق المذكور. انظر: جامع البيان (تفسير الطبري) - (15 / 123).


(5) البقرة : 5 .


(6) البقرة : 177 .


(7) البقرة : 177 .


(8) الأنفال : 1-4 .


(9) المؤمنون : 11 .


(1) الأحزاب : 35 .


(2) كتاب: الروح، لابن القيم – (ص323)، وبدائع التفسير؛ الجامع لما فسره الإمام ابن القيم الجوزية – (ج2/ص41)، جمع وتخريج: يسري السيد محمد، دار ابن الجوزي.


(3) تفسير القرآن العظيم ( تفسير ابن كثير) – (ج4/ص375)، تحقيق: مصطفى محمد السيد، نشر: دار عالم الكتب .


(4) يونس: ٦٢ .


(5) يونس: ٦٢ .


(6) يونس: ٦٣ .


(7) تفسير السعدي - (ج1/ص368) ، بتصرف .


(8) جامع البيان (تفسير الطبري) - (15 / 123).


(9) تفسير القرطبي - (8 / 358).


(1) فتح القدير، للشوكاني - (3 / 393).


(2) المحرر الوجيز - (ج3/ص 128)، تفسير الثعالبي - (2 / 201).


(3) جامع البيان (تفسير الطبري)  - (15 / 119).


(4) يونس: ٦٢ .


(5) المرجع السابق - (15 / 119).


(6) المرجع السابق - (15 / 119)، وهذا خبر مرسل.


(1) المرجع السابق - (15 / 120) .


(2) الحديث إسناده صحيح . وقد أخرجه السيوطي في الدر المنثور – (ج3 /ص 310) ، وزاد نسبته إلى ابن أبي الدنيا ، وأبي الشيخ ، وابن مردويه ، والبيهقي .


(3) يونس: ٦٢ .


(4) انظر: تفسير الطبري  - (15 / 121). 


(5) انظر: صحيح البخاري - (3 / 178)، كتاب الأشربة، باب قوله تعالى: ﭽ  ﭔ  ﭕ       ﭖﭼالمائدة: ٩٠


  وصحيح مسلم - (ص45)، كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله.


(1) يونس: ٦3 .


(2) المرجع السابق  - (15 / 122) 


(3) يونس: ٦3 .


(4) المرجع السابق  - (15 / 122) 


(1) يونس: ٦٤ .


(2) عزاه السيوطي في الدر المنثور (3/313) إلى ابن جرير وابن المنذر .


(3) يونس: ٦٤ .


(4) سورة الأحزاب: 47 .


(5) جامع البيان (تفسير الطبري) - (15 / 138) .


(6) فصلت: ٣٠ - ٣٢ .


(7) السقاية والسِّقاء : إناء يشرب فيه وهو ظرفُ الماءِ من الجلْدِ، ويُجْمع على أسْقِية، انظر: تهذيب الآثار - (ج2 /ص 215).


(8) شعب الإيمان - (ج1 /ص 612)، مكتبة الرشد بالرياض. وانظر: المستدرك على الصحيحين، للحاكم مع تعليقات الذهبي في التلخيص - (1 / 93)، الناشر : دار الكتب، وانظر: مسند أحمد بن حنبل - (4 / 287).


(1) الأنبياء: ١٠٣.


(2) الحديد: ١٢ .


(3) تفسير ابن كثير - (ج 4/ص 281) .


(4) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (6/1966) من طريق محمد بن ثور به، وأخرجه عبدالرزاق في تفسيره (1/296) عن معمر به. وعزاه السيوطي في الدر المنثور (3/313) إلى ابن المنذر، كما أخرجه الطبري في تفسيره – (15 / 124).


(5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (6/1965) من طريق يعلى به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (3/313) إلى ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا في ذكر الموت وابن المنذر وأبي الشيخ وابن منده في كتاب سؤال القبر ، كما أخجه الطبري في تفسيره – (15 / 124) . 


(6) فصلت: ٣٠ - ٣٢ .


(7) تفسير السعدي - (ج1/ص 368) .


(1) فصلت: ٣٠ - ٣٢ .


(2) الحديد: ١٢.


(3) انظر: التفسير القرآني للقرآن ، عبد الكريم الخطيب – (ج5/ص1042) .


(1) تفسير الطبري - (ج15/ص124)، تفسير ابن كثير - (ج4/ص281).


(2) يونس: ٦٤ .


(1) قال المحقق أحمد شاكر: حديث بغير إسناد، لم أستطع أن أجده بلفظه في مكانٍ قريب. انظر: تفسير الطبري - (ج 15/ص 140). وقد وجدته في تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار للطبري – تحقيق أحمد شاكر -  مسند عمر بن الخطاب - (ج2/ص500)


قال ابن تيمية: قال ابن منده: رواه الإمام أحمد بن حنبل ومحمود بن غيلان وغيرهما عن أبي النضر. ومن ذلك حديث ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة . وقد رواه الإمام أحمد في " مسنده " وغيره . وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني : هذا حديث متفق على عدالة ناقليه: اتفق الإمامان: محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج على ابن أبي ذئب ومحمد بن عمرو بن عطاء وسعيد بن يسار وهم من شرطهما ورواه المتقدمون الكبار عن ابن أبي ذئب مثل ابن أبي فديك وعنه دحيم بن إبراهيم . قلت : وقد رواه عن ابن أبي ذئب غير واحد أهـ. انظر: شرح حديث النزول - (1/90).


(2) سورة البقرة: 25.


(3) يونس: ٦٤ .


(4) تفسير الطبري - (ج 15/ص 140).





(1) يونس: ٨١ .


(2) الأعراف : 118-119 .


(3) انظر: أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن - (ج2/ص161) . 


(1) الأعراف : 107-108 .


(1) يونس: ٨٣ . 


(2) ذكره ابن كثير في تفسيره - (ج4/ص287).


(3) يونس: ٨٣ . 


(4) سورة الأنعام: 133.


(5) تفسير الطبري - (ج15/ص140.


(6) أخرجه ابن أبي حاتم ي تفسيره (6/1975) عن قتادة به. وعزاه السيوطي في الدر المنثور (3/314) إلى ابن المنذر وابن الشيخ . وانظر: تفسير القرآن العظيم المسمى: تفسير ابن كثير - (ج4/ص287).


(1) سورة الأنعام: 133.


(2) يمكن أن يقال أنَّ القلة التي أشار إليها ابن عباس هي التي أشار إليها حرف الجر "من" الوارد في الآية المفسَّرة، وليس لفظ الذرية. لأنَّ "من" تفيد التبعيض. أي: أنتم من ذاك البعض. والله أعلم .


(3) انظر: تفسير مجاهد – (ص382)، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (3/314)، إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وأبي الشيخ. وانظر: زاد المسير - (ج 3/ص 304)، النكت والعيون - (ج 2/ص 178).


(4) أخرجه الطبري عن سفيان - (ج15/ص165)


(5) تفسير الطبري - (ج15/ص165)، ابن كثير - (ج4/ص287).


(6) عزاه السيوطي في الدر المنثور ( 3/314) إلى الطبري، وانظر: تفسير الطبري – (ج15/ص165) .


(1) زاد المسير - (ج 3/ص 304)، النكت والعيون - (ج2/ص 178).


(2) يونس: ٨٣ . 


(3) الإسراء : 3 . 


(4) الأنعام : 84 . 


(5) الأنعام : 85 . 


(6) جامع البيان (تفسير الطبري) - (15 / 166).


(1) يونس: ٨٣ . 


(2) يونس: ٨٣ . 


(3) تفسير الطبري - (ج15/ص 165) .


(1) يونس: ٨٧ .


(2) يونس: ٨٧ .


(3) النور: ٣٦ .


(4) أخرجه الطبري في تفسيره - (ج15/ص174) . وبنحوه: أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (4/224) عن ابن زيد وعن أبيه .


(5) انظر: تفسير مجاهد _ (ص382)، وتفسير الطبري - (ج15/ص174).


(6) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره (6/1977) معلقاً، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (3/314) إلى أبي الشيخ .


(7) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (6/1976) من طريق أبي سنان، عن ثابت، عن الضحاك به.


(8) تفسير الطبري - (ج15/ص 174) .


(1) يونس: ٨٧ .


(2) النور: ٣٦ .


(3) يونس: ٨٧ .


(4) النكت والعيون - (ج2/ص179) .


(5) تفسير الثوري _ (ص128)، ومن طريقه ابن أبي حام في تفسيره (6/1977)، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (3/314) إلى ابن مردويه .


(6) تفسير الثوري – (ص128)، وأخرج سعيد ابن منصور في سننه (1072) – تفسير) وابن أبي حاتم في تفسيره (6/1977) من طريق سفيان ابن يينة به، وعزاه السيوط في الدر المنثور (3/314) لى ابن المنذر وأبي الشيخ.


(7) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (6/1977) من طريق أبي جعفر به .


(8) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (6/1976) من طريق أبي سنان عن ثابت عنه به.


(9) ذكره ابن كثير في تفسيره (4/224) من طريق ابن أبي ليلى به .


(10) تفسير الطبري - (ج15/ص171) ، النكت والعيون - (ج2/ص179) .


(11) ذكره ابن كثير في تفسيره (4/224) عن سعيد به، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (6/1977) من طريق عطاء عن سعيد عن ابن عباس به ، كما أخرجه الطبري في تفسيره - (ج15/ص174) .


(1) النكت والعيون - (ج2/ص179) .


(2) يونس: ٨٧ .


(3) يونس: ٨٧ .


(4) تفسير الطبري - (ج15/176) .


(5)  البقرة: 153 .


(1) أخرجه أبو داود - (ج1/ص420). وحسَّنه  الألباني.


(2) يونس: ٨٧ .


(3) يونس: ٨٧ .


(4) انظر: تفسير ابن كثير - (ج4/ص289) . 


(1) يونس: ٩١ . بيَّن هذه الآية الباحث . 


(2) يونس: ٩١ .


(3) القصص: ٣٨ .


(4) النازعات: ٢١ – ٢٤. 


(5) البقرة : 49 . 


(6) يونس: ٩١ .


(1) يونس: ٩١ . 


(2) يونس: ٩١ . 


(3) يونس: ٩١ . 


(4) انظر: تفسير القاسمي المسمى: محاسن التأويل – (ج4/ص277) . 


(1) يونس: ٩٣ .


(2) يونس: ٩٣ .


(3) سورة الأنبياء: 71 .


(4) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (6/1985) من طريق آخر عن ابن زيد به. كما أخرجه ابن جرير الطبري كما ترى . انظر: تفسير الطبري - (ج 15/ص 198) .


(5) الأعراف: 137.


(6) الشعراء: 57-59. 


(1) انظر: تفسير ابن كثير - (ج 4/ص 294) .


(2) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (6/1985)، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (3/316) إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وأبي الشيخ، كما أخرجه ابن جرير الطبري – (ج 15/ص 198) .


(3) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (6/1985) عن محمد بن عبد الأعلى به، وأخرجه عبدالرزاق في تفسيره (1/297)، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (3/316) إلى ابن المنذر وأبي الشيخ، كما أخرجه ابن جرير الطبري – (ج 15/ص 198) .


(4) انظر: تفسير البغوي المسمى: معالم التنزيل – (ج4/ص149) .


(5) الأعراف: 137.


(6) الشعراء: 57-58.


(7) الشعراء: 59 .


(8) الدخان: ٢٥ – ٢٨ .


(9) الدخان: ٢٨.


(10) يونس: ٩٣.


(11) أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن - (ج2/ص161) .


(1) انظر: فتح القدير - (ج3/ص 414) ، بتصرف . وانظر أيضاً لمعنى "بوأ" في القاموس المحيط، للفيروز آبادي، باب الهمزة فصل الباء ( بوأ) – (ص34) .


(2) يونس: ٩٣ .


(3) جامع البيان (تفسير الطبري) - (15 / 198).


(1) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - (2 / 161).


(2) انظر: زاد المسير - (ج3/ص 309) .


(3) المرجع السابق.


(1) يونس: ٩٤ .


(2) رواه عبد الرزاق في تفسيره (15/202) عن معمر عن قتادة به مرسلا، كما أخرجه سعيد بن منصورفي سننه (1077- تفسير) عن هشيم به.


(3) الأعراف: ١٥٧ .


(4) تفسير القرآن العظيم، لابن كثير - (ج 4/ص 296)، تحقيق: سامي بن محمد سلامة، الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع. الطبعة : الثانية 1420هـ .





(1) يونس: ٩٦  . 


(2) سورة هود: 18.


(3) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن، للطبري - (ج 15/ص 204) . تحقيق : أحمد محمد شاكر، الناشر : مؤسسة الرسالة، الطبعة : الأولى ، 1420 هـ - 2000 م .


(4) أخرجه الطبري – (ج 15/ص 204) من طريق ابن أبي نجيح.


(5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (6/1986)من طريق محمد ابن عبد الأعلى به، وأخرجه عبدالرزاق في تفسيره (1/298) عن معمر به.


(6) يونس : 101.


(7) القمر : 2.


(8) الأنعام : 4.


(1) يوسف : 105.


(2) البقرة : 6 .


(3) أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن - (ج2/ص161)  .


(4) يونس : 33 .


(5) يونس: ٩٦  . 


(6) انظر: معاني القرآن ، الزجاج – (ج3/18 ) .


(7) انظر: تفسير ابن كثير - (ج 4 / ص 267) .


(8) انظر: البحر المحيط ، أبي حيان – (ج6/54 ) .


(9) انظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ، أبو السعود – (ج4/142).


(10) انظر: فتح القدير ، للشوكاني – (ج2/ص460) .


(11) (يونس : 33) .


(12) انظر: البحر المحيط ، لأبي حيان – (ج6/54) و فتح القدير ، للشوكاني – (ج2/460) .


(13) انظر: ما اتصل به بيانه، ملفي بن ناعم الصاعدي – مجلة الجامعة الإسلامية العدد 131.


(1) يونس: ٩٦  . 


(2) الزمر : 71 .


(3) يونس : 33 .


(4) يونس: ٩٦  . 


(5) سورة هود: 18.


(6) يونس: ٩٦  . 


(1) يونس : 101.


(2) القمر : 2.


(3) الأنعام : 4.


(4) يوسف : 105.


(5) البقرة : 6.


(6) المحرر الوجيز - (ج3/ص 356)  وما قبله تحت تفسير الآية 33 من سورة يونس .


(1) يونس: ٩٨ .


(2) يونس: ٩٨ .


(3) الصافات: 147 ، 148.


(4) تفسير القرآن العظيم، لابن كثير- (ج4/ص297)، وتفسير الصحيح المسبور للدكتور حكمت بن  بشير ياسين- (ج3/ص34) . 


(5) يونس: ٩٨ .


(1) الصافات: 147 ، 148.


(2) أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن - (ج2/ص162)، والتفسير الصحيح للدكتور حكمت بشير - (ج3/ص35) .


(3) الصافات: 148.


(1) يونس: ١٠٦ .


(2) يونس: ١٠٦.


(3) يونس: ١٠٦.


(4) القصص : 88 .


(5) أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن - (ج2/ص163) .


 


(1) يونس: ١٠٦ .


(2) يونس: ١٠٦ .


(3) لقمان: ١٣ .


(4) انظر: تفسير القاسمي المسمى: محاسن التأويل – (ج4/ص28) .


(5) يونس: ١٠٦ .


(6) لقمان: ١٣ .


(7) تفسير السعدي - (ج 1/ص 375) .


(1) الأنعام: ٨٢ .


(2) انظر: صحيح البخاري، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل، كتاب التفسير، باب : " ولم يلبسوا إيمانهم بظلم" - برقم (4629) – ص(792). ، الناشر: مكتبة دار السلام، الطبعة الثانية، طبعة فريدة مصححة مرقمة مرتبة حسب المعجم المفهرس وفتح الباري ومأخوذة من أصح النسخ ومذيلة بأرقام طرق الحديث.


(3) الأنعام: ٨٢ .


(4) لقمان: ١٣ .


(5) المسند (ج1/ص378).


(6) تفسير القرآن العظيم، لابن كثير - (ج3/ص294) .


(7) تفسير مقاتل - (ج2/ص112) .


(8) تفسير الطبري: جامع البيان في تأويل القرآن - (ج15/ص 219) .


(9) انظر: تفسير الكشاف، للزمخشري - (ج3/ص61) .


(10) يونس: ١٠٦ .


(11) لقمان: ١٣ .
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